
 

 

المرتضى علي (علیھ السلام)

الجزء الأول
 

الحاج حسین الشاكري
 



الاھداء
 

إلى أوّلِ مظلوم في الاسلام

إلى مَن تكَالبَت قوى الكُفرِ والنِفاَقِ والانحراف على ھضمِ حقِّھِ، واغتصاب مَنْصَبِھِ الذي أمر الله بھِ أن ینُصَّب.

إلى مَن تجمّعتَْ فیھ كلّ المكارم، وانحصرت في إرادتھ الاضداد.

إلى مَن حارتْ في كُنْھِ معرِفتَِھِ، وسبْرِ غَوْرِهِ عُقولُ الحُكماءِ

والفلاسِفة، وَخَضعتْ لعظمتِھِ خاشعة.

ً بِدَمِھِ مُنادِیاً: «فزُْتُ إلى مَن أفنى عُمُرَهُ في طاعَةِ ربھِّ، مُنْذُ ولادَتھِ في الكعبة المشرّفة إلى شھَادَتِھِ في مَسْجِدِ الكوفةِ، مضرّجا

ورَبِّ الكعبة».

لین، وإمام المتقّین، ویعَسوب الدین، وخلیفة رسول ربِّ العالمین: أمیر المؤمنین علي بن إلى بطَلِ المسلمین، وقائد الغرُِ المحجَّ

أبي طالب (علیھ السلام).

أتقدَّمُ بذكرِ بعضِ مناقبك التي لا تحُْصَى، والتي أنْعمََ اللهُ بھا علیك، وأنزل مِن الایاتِ المجیدة في شأنك، وأمر رسولھَ الكریم أن

یصَْدَعَ بھا لاظھار فضَْلِكَ، وبیان مَنْزِلتَِك، وشموخ قدَْرِكَ، لتكون حجةً على من ناواك.

أتقَدَّمُ بھذا الجھد الیسیر، وھو كلُّ جھدي، ومَعْرِفتَِي، وإدراكي، وبضاعتي المزجاة، وصحائف ولائي الخالص إلیكَ، وإلى حَفِیدِكَ

حَامِي الشَرِیْعة، صاحِب العصر والزمان، وناموس الحقیقة: الامام الحجّة المُنتظَر، صلوات الله وسلامھ علیكما وعلى آلكما

الطاھرین، لعَلَيَّ أحظى بنظرةِ عطف ورحمَة وقبول.

قین. ، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفِ لنا الكیل، وتصدَّق علینا، إنَّ اللهَ یجزي المُتصدِّ سَیدي أیھّا العزیز، مَسّنا وأھلنا الضرُّ

سَیدي: لقد طَفحََ الكیل، وبلَغََ السَیلُ الزُبى، وتكسَّرت الحَسَرات، وخَنقَتَ الاھات، وَسَالتَِ العبَرات، وشدَّد الكُفَّار والمنافقون

ف بزیارتكم ولثم أعتابكم الطاھرة والمنحرفون وطأتھم علینا بسبب ولائنا، وكلُّ ذلك یھون على أمَلِ شَفاعتكم في الاجلة، والتشرُّ

في العاَجِلة، فھل تتعطّفوَُن علینا بلفتة مِن لدَنكم تنُجّینا مما نحن فیھ؟ أنتم أكرمُ على الله، وما ذلك علیھ بعزیز.

، الَّذَین ألھماني روح الولاء والتضحیة للاسلام ولرسولھ الكریم والعترة الطاھرة من أھل بیتِھِ، وأھدي ثوابھ إلى روح وَالِدَيَّ

وَرَحِمَ اللهُ مَن قال:

لا عذّب الله امُّي إنھّا شَرِبتَْ * * * حُبَّ الوصيّ وغذّتنیھِ باللَّبنِ

وكان لي والدٌ یھَوى أبا حسن * * * فصَِرْتُ مِن ذي وذا أھوى أبا حَسَنِ

والصلاة والسلام علیكم، وعلى أھل بیتكم الطاھرین الحجج المیامین ورحمة الله وبركاتھ.

عید الغدیر الاغر من سنة 1420 ھـ

 

حسین الشَاكري

دار الھجرة قم المقدسة

 

المقدّمة



الحَمدُ ِ� بجمیعِ مَحامِدِهِ كلھّا على جمیع نِعمھِ كلھّا، والحمدُ ِ� الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله، ربنّا لا تزغ

قلوبنا بعد إذ ھدیتنا، وھب لنا من لدنك رحمة إنكّ أنت الوھّاب.

والصلاة والسلام على أشرف خلقھ، الذي اصطفاه بالرسالة، وأصدره بالنذارة، وعلى آلھ الطاھرین، صلواتھ وسلامھ علیھ

وعلیھم أجمعین.

وبعد:

ومما لا شك فیھ إن نظرة الباحثین الى علي (علیھ السلام)قد تجاوزت الاطار الذاتي إلى الاطار المنھجي الفاعل في حركة

المجتمع عِبرَ التاریخ، فنحن لا ننظر الیھ كشخصیة ذاتیھ بل كرمز وشعار لكل المعاني الخیرة في الحیاة، من ھنا اكتسب إبن أبي

طالب مجده، واعتلى ناصیة الشمس لیدور معھا ما دار الزمان، رؤیة الحق، ومنھج الصدق، وحركة الجھاد، ونور الیقین،

وشعاع المعرفة.

ولقد دأب الكتاب والمؤرخون والشعراء، منذ الصدر الاول، في الاطناب بشجاعة الامام علي (علیھ السلام) وبطولاتھ الفذة مدافعاً

عن بیضة الاسلام ورسولھ الكریم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في جمیع الحروب والغزوات التي خاضھا (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) في حیاتھ، إبتداءً من معركة بدر الكبرى، مروراً بحرب احُد وغزوة الاحزاب «الخندق»، وحرب حنین وأوطاس وغیرھا

من المعارك الطاحنة، وانتصاراتھ المؤزرة من السماء. التي ذكرنا بعضھا في العدد الاول من ھذا الكراس.

وبعد التحاق الرسول الاعظم بالرفیق الاعلى، وتسنم الامام علي (علیھ السلام) الخلافة بعد فترة ووقوفھ بوجھ المنحرفین الذین

أشعلوا نار الحروب الثلاثھ وھم الناكثون في البصرة، - حرب الجمل - والقاسطون في صفین مع معاویة، والمارقون في

النھروان - الخوارج - ذكرت ذلك في كراس ثم عقر الجمل. ([1])

كما ذكرنا ذلك مفصلاً في تآلیفنا - الجزء الثاني والثالث من موسوعة «علي في الكتاب والسنة والادب» وكذلك في المجلد الثاني

والثالث من موسوعة «المصطفى والعترة» وقد اشبعنا ذلك دراسة وتحلیلاً، «فراجع»([2]).

ً في «سِلسلة ً من فضائل الامام علي (علیھ السلام) ومناقبھ في كراس خاص ملخّصا ً عليّ أن اذكر جانبا وقد وجدت لزاما

السیرة»، إحیاءً لتراثنا الاسلامي، لمذھب أھل البیت (علیھم السلام) لتكون في متناول خطباء المنبر الحسیني، ومصدراً للمؤلفین

وتوعیةً للشباب المؤمن الذي ضربھ التیار الجاھلي المدعوم من قوى الكفر والالحاد والتحلل، وغزو الاراء الشاذة الضالة من

بعض معتنقي المذاھب التي تدعي الاسلام، لتفرقة المسلمین وقطع الاواصر والجسور الممتدة فیما بینھم وتكفیر مذھب أھل

البیت (علیھم السلام).

وللوقوف بوجھ تلكم التیارات المنحرفة الضالة لا سیما بین شبابنا الذین قھرتھم الظروف القاسیة للالتجاء الى احضانھم لسد

رمقھم وحاجاتھم البایلوجیة، «كالمستجیر من الرمضاء بالنار» فرمى بنفسھ في صحراء التیھ المجرد من كل القیم وتعالیم

الاسلام، لیمسخھ إلى شكل آخر. لیعیش حیاة التعرب.

عسى أن یعود إلى أصلھ بعد ھجرة التعرب والضلال سائلاً المولى القدیر ان یتقبل منا ھذا الیسیر ویعفو عنا الكثیر فانھ سمیع

بصیر، ویجعلھ ذخراً في یوم عز فیھ الناصر وعدم الشافع إلاّ رحمة الله تعالى وشفاعة رسولھ وأھل بیتھ الطاھرین، صلوات الله

علیھم أجمعین.

وآخر دعوانا ان الحمد � رب العالمین.

حسین الشاكري

 



ما نزل في عليٍّ (علیھ السلام) من القرآن
 

1 - روى الشھید سعید بن جبیر، عن ابن عباس، قال: ما نزل في أحد من كتاب الله تعالى ما نزل في علي.

2 - روى محمد بن إسحاق، عن یزید بن رُوْمَان، قال: ما نزل في أحد من القرآن ما نزل في علي بن أبي طالب.

3 - روى لیث، عن مجاھد، قال: نزلت في عليٍّ سبعون آیة لم یشركھ فیھا أحد.

4 - روى زید بن الحارث، عن عبد الرحمان بن أبي لیلى، قال: لقد نزلت في علي ثمانون آیة صفواً في كتاب الله، ما شركھ فیھا

أحدٌ من ھذه الامُة.

5 - روى الضحّاك، عن ابن عباّس، قال: نزلت في علي ثلاثمائة آیة.

ھذه أحادیث خمسة مرویةّ بعدّة طرق وأسانید معتمدة عند الفریقین ومحدّثیھم، تدلُ في مجملھا على كثرة الایات النازلة في علي

(علیھ السلام)، ولذلك أفرِدتُ ھذا الموضوع في كتابنا علي في الكتاب والسنة ج1/ 28 - 32.

رین أنھّ ما نزلت في القرآن آیة (یا أیھّا الذینَ آمَنوُا) إلاّ وكان علي بن أبي طالب (علیھ أجمع أجلةّ الصحَابة والتابعین والمفسِّ

السلام) أمیرھا وشریفھا ورأسھا وسیدّھا ولبھّا ولبابھا.

وقد روي ذلك عن الامام أبي جعفر محمد بن علي الباقر (علیھ السلام) وعبد الله بن عباّس حبر الامُّة، وحذیفة بن الیمان،

والاصبغ بن نباتة، ومجاھد.

ومن الجدیر ذِكْرُهُ ھنا أنّ ھذه الایة قد تكررت في القرآن في تسعین مورداً تقریباً.

 

أحادیث ابن عباّس:
وقد رواه عنھ الامام جعفر بن محمّد الصادق (علیھ السلام)، وأبو مالك، وسعید بن جبیر، وعبایة، وعطاء، وعكرمة، ومجاھد،

وداود بن علي، عن أبیھ.

* قال ابن عباّس: مافي القرآن آیة: (یا أیھا الذین آمنوا) إلاّ عليّ سیدھا وأمیرھا وشریفھا، وما مِن أحد مِن أصحاب محمّد إلاّ

وقد عُوتب في القرآن، إلاّ علي بن أبي طالب، فإنھّ لم یعُاتب في شيء منھ.

 

ولادة علي (علیھ السلام)في الكعبة
 

تمیزّ (علیھ السلام) بمناقب وفضائل لم تكن لاحد قبلھ ولا بعده، وكان الصحابة یتمنون ولو واحدة منھا، على قول أحدھم «لكانت

أحبُّ إليَّ من حُمُر النِعمَ» ومن ھذه الخصوصیات ولادتھ في بیت الله الحرام، تلك الفضیلة التي طفحت بھا الكتب وتظافر على

نقلھا كبار المحدّثین والمؤرّخین، كالمسعودي في «مروج الذھب»، وسبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص»، وابن طلحة

الشافعي في «مطالب السؤول» وغیرھم، أذكر ھنا نص كلام الحافظ الحاكم النیسابوري على ما أورده عنھ الحافظ الكنجي

الشافعي في «كفایة الطالب» قال:

«ولد أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب بمكّة في بیت الله الحرام، لیلة الجمعة لثلاث عشرة لیلة خلت من رجب سنة ثلاثین من

عام الفیل، ولم یولد قبلھ ولا بعده مولود في بیت الله الحرام سواه، إكراماً لھ بذلك، وإجلالاً لمحلھّ في التعظیم».



وقال شھاب الدین الالوسي صاحب التفسیر المشھور، في «الخریدة الغیبیةّ في شرح القصیدة العینیة» لعبد الباقي العمري عند

قول الشاعر:

أنت العليُّ الذي فوق العلُى رفعا * * * ببطن مكّة عند البیت إذ وضعا

وكون الامیر - كرّم الله وجھھ - ولد في البیت أمر مشھور في الدنیا، وذكر في كتب الفریقین السنةّ والشیعة... ولم یشتھر وضع

غیره - كرم الله وجھھ - كما اشتھر وضعھ، بل لم تتَّفق الكلمة إلاّ علیھ ; وما أحرى بإمام الائمة أن یكون وضعھ فیما ھو قبلة

للمؤمنین، وسبحان مَن یضع الاشیاء في مواضعھا وھو أحكم الحاكمین».

وقال عند قول الشاعر العمري:

وأنت أنت الذي حُطت لھ قدمٌ * * * في موضع یده الرحمان قد وضعا

«أحبَّ علیھ الصلاة والسلام أن یكافئ الكعبة حیث ولد في بطنھا بوضع الصنم عن ظھرھا».

وقد ذكرت في باب مستقل قصّة صعود علي (علیھ السلام) على منكب النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ورمیھ الاصنام،

فلاحظھ.

أمّا تفاصیل حادثة الولادة المیمونة فمرویة في مصادر معتبرة كثیرة، منھا: الاسناد مذكورة في المجلد الثاني من موسوعة علي

في الكتاب والسنة للمؤلف ص20/ 21.

روى ھؤلاء جمیعاً بإسنادھم إلى سعید بن جبیر قال: قال یزید بن قعنب:

ى بإزاء بیت الله الحرام، إذ أقبلت فاطمة بنت أسد - أم أمیر ً مع العباّس بن عبد المطّلب وفریق من بني عبد العزَّ كنتُ جالسا

المؤمنین عليّ (علیھ السلام) - وكانت حاملةً بھ لتسعة أشھر، وقد أخذھا الطلق فقالت:

ربّ، إنيّ مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإنيّ مصدّقة بكلام جدّي إبراھیم الخلیل، وإنھّ بنى البیت العتیق، فبحقّ

النبيّ الذّي بنى ھذا البیت، وبحقّ المولود الذّي في بطني لمّا یسّرت عليَّ ولادتي.

قال یزید بن قعنب: فرأینا البیت وقد انفتح من ظھره، ودخلت فاطمة فیھ، وغابت عن أبصارنا، والتزق الحائط، فرُمنا أن ینفتح

لنا قفل الباب فلم ینفتح، فعلمنا أنَّ ذلك أمرٌ من أمر الله عزَّ وجلَّ.

ثمَّ خرجت في الیوم الرّابع وبیدھا أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام)، ثمَّ قالت:

لتُ على مَن تقدَّمني من النساء، لانَّ آسیة بنت مزاحم عبدت الله عزَّ وجلَّ سرّاً في موضع لا یحبُّ أن یعبد الله فیھ إلاّ إنيّ فضُِّ

اضطراراً.

وأنَّ مریم بنت عمران كانت تتعبد في بیت المقدس فلما احست بالمخاض قیل لھا ھذا بیت عبادة لا ولادة فحملتھ فانتبذت بھ مكاناً

ت النخلة الیابسة بیدھا حتىّ أكلت منھا رطباً جنیاًّ، فإنيّ دخلتُ بیت الله الحرام فأكلت من ثمار الجنةّ وأوراقھا، فلمّا قصیاً، ثم ھزَّ

أردتُ أن أخرج ھتف بي ھاتف:

، والله العليّ الاعلى یقول: إنيّ شققت اسمھ من اسمي، وأدّبتھ بأدبي، ووقفتھ على غامض علمي، یا فاطمة، سمّیھ علیاًّ فھو عليٌّ

وھو الذّي یكسر الاصنام في بیتي، وھو الذي یؤذّن فوق ظھر بیتي ویقدّسني ویمجّدني، فطوبى لمن أحبھّ وأطاعھ، وویل لمن

أبغضھ وعصاه.

وتسابق الشعراء إلى نظم بدائع القصائد في ھذه الحادثة المیمونة، أذكر منھا مقاطع من موشّحة العلامّة المیرزا اسماعیل

الشیرازي المتوفىّ سنة 1305 ھـ، التي ذكرھا العلامة الامیني في كتابھ «الغدیر» ج6/ 29 - 31 نقتطف منھا ما یلي:

مالكاً ثقل ولاء الامُمِ



شاطئ الوادي طوى من حرمِ

بسنا أنواره في الظّلمِ

إذ تجلىّ نوره في آدمِ

جلَّ معناه فلمّا یعُلمِ

فوطا تربتھ بالقدمِ

حیث لا یدنوه من لم یحرمِ

وإلیھم كلُّ فخر ینتمي

 

محمدٌ وعلي صلوات الله علیھما خلقا من شجرة واحدة
 

روى جابر بن عبد الله الانصاري، قال: بینما رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ذات یوم بعرفات وعليٌّ تجاھھ، إذ قال لھ:

أدُن منيّ یا علي، خلقت أنا وأنت من شجرة واحدة، صنع جسمك من جسمي ; خلقت أنا وأنت من شجرة، فأنا أصلھا، وأنت

فرعھا والحسن والحسین أغصانھا، فمَن تعلقّ بغصن منھا أدخلھ الله الجنةّ.

وعن ابن عباّس قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أنا وعلي من شجرة واحدة، والناس من أشجار شتىّ.

ونحوھما روي عن عبد الله بن مسعود وأبي أمامة، وقد ذكرنا بعض الاحادیث المتعلقّة بھذا الباب في الجزء الاوّل من كتابنا

«عليٌّ في الكتاب والسنةّ» ص155 فراجع.

 

ألقابھ وكناه ونعوتھ (علیھ السلام)
 

إنّ لامیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامھ علیھ ألقاباً وكنى ونعوتاً یتعذّر حصرھا أو الالمام بھا، وكلھّا صادرة

من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بشتىّ المواقف والمناسبات.

وأھمّ ألقابھ وكناه ونعوتھ أذكرھا على سبیل المثال لا الحصر، وكلھا صادرة من الرسول الاعظم صلوات الله علیھ وآلھ وسلمّ...

: منھا: عليٌّ

أمیر المؤمنین*إمام المتقّین*یعسوب الدین *

قائد الغر المحجّلین*أبو الحسنین*أبو الحسن *

أبو تراب *أبو السبطین*إمام البررة *

قاتل الفجرة*حامل لواء الحمد* النبأ العظیم *

باب مدینة علم النبي*قسیم الجنةّ والنار *

الصراط المستقیم*أبو الیتامى والمساكین *

أخو رسول الله * خلیفة رسول الله * وارث رسول الله *

ولي كل مؤمن * الفاروق الاعظم * الصدّیق الاكبر *

بعد رسول الله



أرحم الناس بالرعیةّ*أبصر الناس بالقضیةّ *

أشجع الناس قلباً*أحسن الناس خلقاً *

أصدق الناس لساناً*أعلم الناس حكماً *

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یوم فتح خیبر: یا علي، لولا أن تقول فیك طوائف من أمُّتي ما قالت النصارى في

عیسى إبن مریم لقلتُ فیك الیوم مقالاً لا تمرَّ بملامن المسلمین إلاّ أخذوا تراب رجلیك، وفضل طھورك یستشفون بھ ; ولكن

حسبك أن تكون مني وأنا منك، ترثني وأرثك، أنت مني بمنزلة ھارون من موسى، إلاّ أنھّ لا نبي بعدي... إلى آخر حدیثھ (صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) مذكور في ج4 ص 484 من إحقاق الحق.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) رقم 14 من سِلسلة الثقافة الاسلامیة .
([2]) ملخصاً في سلسلة السیرة رقم 1 .

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_31/g1/2.htm


مناقبھ (علیھ السلام) في الحكمة والادب
 

كما قال العلامة المرحوم السیدّ رضا الھندي النجّفي في قصیدتھ الكوثریة المشھورة التي ھي خمس وخمسون بیتاً، ألقاھا یوم

عید الغدیر الاغر في الحفلة التي أقامھا سادن الروضة المطھَّرة لحرم امیر المؤمنین (علیھ السلام) حینذاك السیدّ جواد الرفیعيُ

التي مطلعھا:

أمفلِج ثغرك أم جوھر * * * ورحیق رضابك أم سكر

قد قال لثغرك صانعھ * * * إنا أعطیناك الكوثر

إلى أن قال:

1 - ھذا عملي فاسلك سبلي * * * إنْ كنت تقُِرّ على المنكر

2 - فلقد أسرفت وما أسلفت * * * لنفسي مافیھ أعذر

3 - سوّدت صحیفة أعمالي * * * ووكلتُ الامر إلى حیدر

4 - ھو كھفي مِن نوب الدنیا * * * وشفیعي في یوم المحشر

5 - قد تمّت لي بولایتھ * * * نِعمٌَ جَمّتْ عن أن تشكر

6 - لأصیب بھ الحظ الاوفى * * * وأخُصَّص بالسھم الاوفر

7 - بالحفظِ من النار الكبرى * * * والامن من الفزع الاكبر

8 - ھل یمنعني وھو الساقي * * * أن أشرب من حوض الكوثر

9 - أم یطردني عن مائدة * * * وضعت للقانع والمعتر

10 - یا مَنْ قد أنكر من آیات * * * أبي حسن مالم ینكر

11 - إن كنت لجھلك بالایاّم * * * جحدت مقام أبي شبرّ

12 - فاسأل بدراً واسأل أحُُدَاً * * * وسل الاحزاب وسل خیبر

13 - مَن دَبرّ فیھا الامر ومَن * * * أردى الابطال ومَن دَمّر

14 - مَن ھدَّ حصون الشرك ومَنْ * * * شاد الاسلامَ ومن عَمّر

ر 15 - مَنْ قدَّمھ طھ وعلى * * * أھل الایمان لھ أمَّ

16 - قاسوك أبا حسن بسواك * * * وھل بالطود یقُاس الذر

17 - أنىّ ساووك بمَن ناووك * * * وھل ساووا نعلي قنبر

18 - مَن غیرك من یدُعى للحرب * * * وللمحراب وللمنبر

19 - أفعال الخیر إذا انتشرت * * * في الناس فأنت لھا مصدر

20 - وإذا ذكر المعروف فما * * * بسواك بھ شيءٌ یذكر

21 - أحییت الدین بأبیض قد * * * أودعت بھ الموت الاحمر

22 - قطباً للحرب یدیر الضَّرب * * * ویجلو الكرب بیوم الكر

23 - فاصدع بالامر فناصرك * * * البتَّار وشانئك الابتر

 



من حِكَمھِ ومناقبھ
 

وھاك مقتطفات من أقوال سیدّ الحكماء وأمیر البلُغاء وإمام المتقّین عليٌّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

1 - إلھي ما عبدتك خوفاً من نارك، ولا طمعاً في جنتّك، ولكنيّ وجدتك أھلاً للعبادة فعبتدك.

2 - لو كُشِفَ لي الغِطاء ما ازددت یقیناً.

3 - سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات، فإنيّ أعلم بھا مِن طرق الارض.

4 - التوحید أن لا تتوھمھ، والعدل أن لا تتھمھ.

قال الجاحظ في كتابھ (البیان والتبیین): ثلاث كلمات لامیر المؤمنین فقئن عین البلاغة:

5 - في الحكمة: قیمةُ كل امرء ما یحسنھ، الناس أعداء ما جھلوا، المرء مخبوءٌ تحت لسانھ.

ن شئت تكن نظیره. واحتج إلى مَن شئت تكن أسیره. 6 - في الاخلاق: أحْسِن إلى مَن شئت تكن أمیره، واستغنِ عمَّ

اً أن أكون لك عبداً، وكفى بي فخراً أن تكون لي ربَّاً. أنت كما أحبّ فاجعلني كما تحب. 7 - في الدعاء: إلھي كفى بي عزَّ

من كتاب (حق الیقین) للسیدّ عبد الله شبر من ص 299 إلى ص 307 استمع إلى مقتطفات منھ، یقول:

لمّا دخل أمیر المؤمنین الكوفة، دخل علیھ حكیمٌ من العرب فقال: والله یا أمیر المؤمنین، لقد زیَّنت الخلافة وما زیَّنتك، ورفعتھا

وھي كانت أحوج إلیك منك إلیھا.

أخرج السلفي في (الطبریات) عن عبد الله بن أحمد إبن حنبل قال: سألتُ أبي عن علي ومعاویة، فقال:

اعلم أنّ علیاًّ كان كثیر الاعداء، ففتش لھ أعداؤه شیئاً فلم یجدوا، فجاؤوا إلى رجل قد حاربھ وقاتلھ فأطروه، كیداً منھم لھ.

ومن كراماتھ الباھرة:

1 - أن الشمس ردَّت علیھ لمّا كان رأس النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)في حجره، والوحي ینزل علیھ، وعليّ لم یصلِّ العصر،

فما سرى عنھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إلاّ وقد غربت الشمس، فقال النبي: یا علي، ھل صلیّت العصر؟ قال: لا. فقال النبي:

ھا صحّحھ الطحاوي والقاضي في اللھم إنھّ كان في طاعتك وطاعة رسولك، فاردد علیھ الشمس، فطلعت بعدما غربت، وحدیثُ ردِّ

الشفاء.

2 - وأخرج الدیلمي عن أبي سعید الخدري أنھّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: «وقفوھم إنھّم مسؤولون» عن ولایة

عليّ.

وكان ھذا ھو مراد الواحدي بقولھ في قولھ تعالى: (وقفوھم إنھم مسؤولون)([3]) عن ولایة علي (علیھ السلام)وأھل البیت، لانّ

الله تعالى أمر نبیھّ أن یعرّف الخلق أنھّ لا یسألھم عن تبلیغ الرسالة أجراً إلاّ المودّة في القربى، والمعنى أنھّم یسُألون: ھل

والوھم حق الموالاة كما أوصاھم النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أم أضاعوھا وأھملوھا، فتكون علیھم المطالبة والتبعة؟

3 - أخرج الطبراني عن علي (علیھ السلام) قال: إنّ خلیلي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: یا علي، إنكّ ستقدم على

الله وشیعتك راضین مرضیین، ویقدم علیھ أعداؤك غضاباً مقمحین.

4 - وأخرج ابن سعد عن علي (علیھ السلام) - قال: أخبرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أنّ أوّل من یدخل الجنةّ أنا

وفاطمة والحسن والحسین، قلت: یا رسول الله: فمحبوّنا؟ قال: مِن ورائكم. «اللھّم اجعلنا منھم».

5 - وقال في الصواعق المحرقة في قولھ تعالى: (إنّ الذین آمنوا وعملوا الصالحات أوُلئك ھم خیر البریة)سورة البینّة آیة 7:

اخرج الحافظ جمال الدین، عن ابن عباّس أنّ ھذه الایة لمّا نزلت قال النبي لعليٍّ (علیھ السلام): أنت وشیعتك تأتي یوم القیامة



راضین مرضیین، ویأتي أعداؤك غضاباً مقمحین.

فقال: ومَن عدوّي؟

قال: من تبرّأ منك ولعنك.

6 - وأخرج أحمد والترمذي، عن جابر قال: ما كناّ نعرف المنافقین إلاّ ببغضھم علیاًّ. ولو رمنا الاتیان بجمیع الاخبار التي رواھا

أعلام القوم، فضلاً عن الامامیة، في كتبھم وصحاحھم وزبرھم وبیناتھم لاحتجنا لجمعھا كتباً كثیرة، فإنَّ الفضائل التي ذكروھا لا

تحُصى، والمناقب التي سطّروھا لا تستقصى، ولو كان البحر مداداً، والاشجار أقلاماً والثقلان كتاّباً، والملائكة حسّاباً لما أحصوا

عُشر معشار مناقبھ، صلوات الله علیھ، كما ورد في الاثر والعیان یغني عن النقل والبیان، ولعمري لو لم یقع علیھ نصٌّ بالخلافة،

لكانت صفاتھ الظاھرة، ومناقبھ الباھرة، وأخلاقھ الفاخرة، ونعوتھ الزاھرة نصوصاً صریحة، وبراھین واضحة صحیحة، فكیف

وقد وقع ذلك؟!

7 - قال الخلیل بن أحمد النحوي: احتیاج الكلّ إلیھ واستغناؤه عن الكلّ دلیلٌ على أنھّ إمام الكلّ.

وسُئِلَ عن مدحھ فقال: ما أقول في مدح امرء كتمت أحباؤه فضائلھ خوفاً، وأعداؤه حسداً، ثمَّ ظھر مابین الكتمانین ما ملا

الخافقین؟!

و� در ابن أبي الحدید المعتزلي حیث قال في شرحھ([4]):

ً یسمح معھ التعرّض لذكرھا والتصدّي لتفصیلھا، وما أمّا فضائلھ فإنھّا قد بلغت من العِظم والجلالةِ والانتشار والاشتھار مبلغا

أقول في رجل أقرَّ لھ أعداؤه وخصومھُ بالفضل، ولم یمكنھم جحد مناقبھ ولا كتمان فضائلھ؟!

وقد غلب واستولى بنو أمُیَّة على سلطان المسلمین في شرق الارض وغربھا، واجتھدوا بكلِّ حیلة في إطفاء نوره، والتحریف

علیھ، ووضع المعائب والمثالب لھ، ولعنوه على جمیع المنابر، وتوعّدوا مادحیھ، بل حبسوھم وقتلوھم، ومنعوا من روایة حدیث

اً وشموخاً، وكان كالمسك كلمّا ى أحد باسمھ، فما زاده ذلك إلاّ رفعة وسمُوَّ ن فضیلة أو یرفع لھ ذكر، حتىّ حظروا أن یسمَّ یتضمَّ

ع نشره، وكالشمس لا تستر بالراح، وكضوء النھار إن حجبت منھ عین واحدة أدركتھ عیون ستر انتشر عرفھ، وكلمّا كتم تضوَّ

كثیرة أخُرى.

وما أقول في رجل تعُزى إلیھ كلّ فضیلة، وتنتمي إلیھ كلّ فرقة، وتتجاذبھ كلّ طائفة؟! فھو رئیسُ الفضائل وینبوعھا، وأبو

عذرھا، وسابق مضمارھا، ومجلىّ حلبتھا، كلّ من نزع فیھا بعده فمنھ أخذ، ولھ اقتفى، وعلى مثالھ احتذى.

ثمَّ قال: ومن العلوم: (علم الفقھ) وھو أصلھ وأساسھ، وكلّ فقیھ في الاسلام فھو عیال علیھ، ومستفیدٌ من فھمھ.

ومن العلوم (علم التفسیر)، وعنھ أخذ ومنھ تفرّع.

وعن ابن عباّس وھو المرجع.

قیل لھ: أین علمك من ابن عمّك؟

فقال: كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحیط.

ومن العلوم: (علم الطریقةِ والحقیقة وأحوال التصوّف) وأرباب ھذا الفن في جمیع بلاد الاسلام إلیھ ینتھون وعنده یقفون، وقد

صرّح بذلك الشبلي والجنید والبسطامي والكرخي وغیرھم.

ومن العلوم (علم النحو والعربیةّ) وھو الذي ابتدعھ ووضعھ، (وعلم أبو الاسود الدؤلي اسسھ ومنھاجھ).

وإنْ رجعت إلى الخصائص الخلقیة والفضائل النفسانیة والدینیة وجدتھ ابن جلاھا وطلاع ثنایاھا.



أمّا الشجاعة فإنھّ أنسى الناس فیھا مَن كان قبلھ، ومحى اسم من یأتي بعده، ومقاماتھ في الحرب مشھورة، تضرب بھا الامثال

إلى یوم القیامة، وھو الشجاع ما فرَّ قط ولا ارتاع من كتیبة، ولا بارز أحداً إلاّ قتلھ، ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الاوُلى إلى

ثانیة، وفي الحدیث (كانت ضرباتھ وتراً).

ولما دعا معاویة إلى المبارزة لیستریح الناس من الحرب بقتل أحدھما، قال ابن العاص: لقد أنصفك، فقال معاویة: ما غششتني

منذ نصحتني إلاّ الیوم، أتأمرني بمبارزة أبي الحسن وأنت تعلم أنھّ الشجاع المطرق؟! وأراك طمعت في إمارة الشام بعدي.

وكانت العرب تفتخر بوقوفھا في الحرب في مقابلتھ، ومن جملة الامر أن كلّ شجاع إلیھ ینتھى وباسمھ ینادى في مشارق الارض

ومغاربھا.

وأمّا القوّة والاید فبھ تضربُ الامثال فیھما وھو الذي قلع باب «قلعة» خیبر واجتمع علیھ عصبة من الناس لیقلبوه فلم یقلبوه.

وھو الذي قلع الصخرة العظیمة في أیاّم خلافتھ بیده بعدما عجز الجیش كلھّ عنھا، وانبطّ الماء من تحتھا، عند رجوعھ من

النھروان، ونطقت الصخرة بامامتھ وتسمى للان بالمنطقة في غرب بغداد بالقرب من جامع براثا.

أمّا السخاء والجود فحالھ فیھ ظاھر، وكان یصوم ویطوي ویؤثر بزاده، وفیھ أنزل الله تعالى في كتابھ المجید: (ویطعمون الطعام

على حبھ مسكیناً ویتیماً وأسیراً) آیة 8 الانسان.

رون أنھّ لم یملك إلاّ أربعة دراھم فتصدّق بدرھم لیلاً، وبدرھم نھاراً، وبدرھم سراً، وبدرھم علانیة، فأنزل الله تعالى وروى المفسِّ

فیھ: (الذین ینفقون أموالھم بالَّیل والنھار سراً وعلانیة) 274 البقرة.

وروي عنھ أنھّ كان یستقي بیده لنخل قوم من یھود المدینة حتى مجلت یده، ویتصدّق بالاجرة، ویشدّ على بطنھ حجراً.

وأمّا الحلم والصفح فكان أحلم الناس عن ذنب، وأصفحھم عن مسيء، وقد ظھر صحّة ما قلناه یوم الجمل حین ظفر بمروان بن

الحكم، وكان أعدى الناس لھ، وأشدّھم بغضاً، فصفح عنھ.

وأمّا الجھاد في سبیل الله فمعلوم عند صدیقھ وعدوّه أنھّ سیدّ المجاھدین، وھل الجھاد لاحد من الناس إلاّ سواه؟ وھذا من

المعلومات بالضرورة، كالعلم بوجود الشمس في رابعة النھار.

وأمّا الفصاحة، فھو إمام الفصحاء، وسیدّ البلغاء، وعن كلامھ قیل: دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق - «بعد كلام رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)».

وأمّا سجاحة الاخلاق وبشر الوجھ وطلاقة المحیاّ والتبسّم، فھو المضروب بھ المثل.

وأمّا زھده في الدنیا] زھد الراحلین عنھا [فھو سیدّ الزھاد، وبدل الابدال، وإلیھ تشدُّ الرحال، ما شبع من طعام قط، وكان أخشن

الناس مأكلاً وملبساً، وكان ثوبھ مرقعاً بجلد تارة وبلیف أخُرى، ونعلاه من لیف، وكان یلبس الكرابیس الغلیظة، فإذا وجد كمّھ

، فإذا ترقىّ عن ذلك فببعض نبات الارض، فإذا ارتفع عن ذلك طویلاً قطعھ بشفرة ولم یخطھ، وكان یأتدم إذا ائتدم بملح أو خلٍّ

فقلیل من ألبان الابل، ولا یأكل اللحم إلاّ قلیلاً، وھو الذي طلقّ الدنیا، «ثلاثاً». ھذا ما ذكره ابن ابي الحدید في شرحھ.

وقال ابن أبي رافع: دخلت علیھ یوم عید فقدّم جراباً مختوماً، فوجدنا فیھ خبز شعیر مرضوضاً فأكل، فقلت: یا أمیر المؤمنین،

كیف تختمھ وما عھدتك بخیلا؟ً! قال: خفت ھذین الولدین أن یلتاّه بسمن أو بزیت.

وأمّا العبادة، فكان أعبد الناس، وأكثرھم صلاةً وصوماً، ومنھ تعلمّ الناس صلاة اللیل وملازمة الاوراد وقیام النافلة، وما ظنكّ

برجل یبلغ من محافظتھ على ورده أن یبسط لھ نطع بین الصفیّن لیلة الھریر فیصليّ علیھ ورده والسھام تقع بین یدیھ وتمرّ على

صماخیھ یمیناً وشمالاً، فلا یرتاع لذلك ولا یقوم حتىّ یفرغ من ورده، وما ظنكّ برجل كانت جبھتھ كثفنة البعیر لطول سجوده.



وقیل لعلي بن الحسین (علیھ السلام) وكان الغایة في العبادة: أین عبادتك من عبادة جدّك؟ فقال: عبادتي عند عبادة جدّي كعبادة

جدّي عند عبادة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

وأمّا قراءة القرآن والاشتغال بھ، فھو المنظور في ھذا الباب، واتفق الكل على أنھّ كان یحفظ القرآن على عھد رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) ولم یكن غیره یحفظھ حینذاك، ثمَّ ھو أوّل مَن جمعھ، وأئمة القرآن كلھّم یرجعون إلیھ، وعیالٌ علیھ.

ً وأصحّھم تدبیراً، وھو الذي أشار على عمر لما عزم أن یتوجّھ بنفسھ إلى حرب وأمّا الرأي والتدبیر فكان من أسَدِّ الناس رأیا

الروم والفرس بما أشار، وھو الذي أشار على عثمان بأمُور كان صلاحھ فیھا ولو قبلھا وعمل بھا لم یحدث علیھ ما حدث.

رُ ملوك الافرنج وما أقول في رجل یحبھّ أھل الذمة على تكذیبھم بالنبوّة، وتعظّمھ الفلاسفة على معاندتھم لاھل الملةّ، وتصوِّ

ر ملوك الترك والدیلم صورتھ على أسیافھا، وكان على سیف صورتھ في بِیعَھا وبیوت عبادتھا حاملاً سیفھ مشمراً لحربھ، وتصوِّ

عضد الدولة وركن الدولة صورتھ، وكان على سیف ألب أرسلان وابنھ ملك شاه صورتھ، وكأنھّم یتفاءلون بھ بالنصر والظفر».

وما أقول في رجل أحبَّ كل أحد أن یتكثرّ بھ، وودَّ كلّ أحد أن یتجمّل ویتحسّن بالانتساب إلیھ.

وما أقول في رجل أبوه أبو طالب سیدّ البطحاء وشیخ قریش ورئیس مكة، وھو الذي كفل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

ً عظیماً، وقاسى بلاءً شدیداً، وصبر على نصره والقیام وسلم)صغیراً وحماه كبیراً ومنعھ من مشركي قریش، ولقى لاجلھ عنتا

بأمره.

وقد جاء في الخبر أنھّ لمّا توفي أبو طالب (علیھ السلام) أوحى الله تعالى إلیھ: اخرج منھا - یعني من مكّة - فقد مات ناصرك.

ة أن ابن عمّھ سیدّ الاولین والاخرین، وأخاه جعفر ذو الجناحین «یطیر بھما في الجنة»، وزوجتھ سیدّة ولھ مع شرف ھذه الابُوَّ

نساء العالمین، وابنیھ سیدّا شباب أھل الجنةّ، وآباؤه آباء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وأمُّھاتھ أمُّھات رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وھو مسوط بلحمھ ودمھ لم یفارقھ منذ خلق الله تعالى آدم إلى أن مات عبد المطّلب بین أخوین

شقیقین عبد الله وعبد مناف «أبي طالب» وأمُّھما واحدة، فكان منھا سیدّ الناس ھذا الاوّل وھذا التالي، وھذا المنذر وھذا الھادي

إنما «أنت منذر ولكل قوم ھاد».

وما أقول في رجل سبق الناس إلى الھدى، وآمن با� وعبده وكل مَن في الارض یعبد الحجر ویجحد الخالق.

ولو أردنا شرح مناقبھ وخصائصھ لاحتجنا إلى كتاب مفرد یماثل ھذا الكتاب بل یزید علیھ، انتھى كلام ابن أبي رافع ملخصاً،

وبالجملة ففضائلھ الباھرة ومناقبھ الظاھرة وكراماتھ الفاخرة قد ملات الاقطار واشتھرت اشتھار الشمس في رابعة النھار.

 

ومن كلام لھ (علیھ السلام):

داً، وأجَُرَّ في الاغلال مُصفَّداً، أحبّ إليّ من أن ألقى الله ورسولھ یوم القیامة ظالماً لبعض والله لان أبیتَ على حَسك السعدان مُسھَّ

العباد وغاصباً لشيء من الحطام. وكیف أظلم أحداً لنفس یسرع إلى البِلى قفُوُلھا، ویطول في الثرى حلولھا. والله لقد رأیت عقیلاً

وقد أملق حتى استماحني من برُّكم صاعاً، ورأیت صبیانھ شُعث الشعور غُبر الالوان من فقرھم كأنما سُوّدت وجوھھم بالعظلم،

داً، فأصغیت إلیھ سمعي، فظن أني أبیعھ دیني، وأتبع قیاده مفارقاً طریقي فأحمیتُ لھ حدیدةً ر عليَّ القول مردِّ وعاودني مؤكّداً وكرَّ

ثم أدنیتھا من جسمھ لیعتبر بھا فضجَّ ضجیج ذي دنف من ألمھا، وكاد أن یحترق من میسمھا. فقلت لھ: ثكلتك الثواكل یا عقیل!!

رھا جباّرھا لغضبھ؟ أتئنُّ من الاذى؟ ولا أئنُّ من لظى؟. أتئن من حدیدة أحماھا إنسانھا للعبھ؟ وتجرّني إلى نار سجَّ

وأعجب من ذلك طارق طرقنا بِملفوفة في وعائھا، ومعجونة شنئتھا، كأنما عُجنت بِریق حیة أو قیئھا، فقلت: أصَِلةٌ أم زكاةً أم

صدقة؟ فذلك محرّم علینا أھل البیت. فقال: لا ذا ولا ذاك ولكنھا ھدیة. فقلت: ھبلتك الھَبول، أعن دین الله أتیتني لتخدعني ا؟



أمختبطٌ أنت؟ أم ذو جنة أم تھجر؟ والله لو أعُطیت الاقالیم السبعة بما تحت أفلاكھا على أن أعصي الله في نملة أسلبھا جلب

شعیرة ما فعلت، وإنّ دنیاكم عندي لاھون من ورقة في فم جرادة تقضمھا! ما لِعليٍّ ولنعیم یفنى ولذة لا تبقى؟ نعوذ با� من

سُبات العقل وقبح الزلل وبھ نستعین.

 

ومن خطبة لھ (علیھ السلام):

أما بعد، أیھا الناس. فأنا فقأتْ عین الفتنة، ولم تكن لیجرأ علیھا أحد غیري، بعد أن ماج غیھبھا، واشتد كلبَھا. فاسألوني قبل أن

تفقدوني، فو الذي نفسي بیده لا تسألوني عن شيء فیما بینكم وبین الساعة، ولا عن فئة تھدي مائة وتضلّ مائة إلاّ أنبأتْكم

بناعقھا وقائدھا وسائقھا، ومناخ ركابھا ومحط رحالھا، ومن یقُتل من أھلھا قتلاً، ویموت منھم موتاً. ولو قد فقدتموني ونزلت

بكم كرائھُ الامُور وحوازب الخطوب لاطرق كثیر من السائلین وفشل كثیر من المسؤولین.

 

ومن خطبة لھ (علیھ السلام):

أیھا الناس إني قد بثَثتُ لكم المواعظ التي وعظ الانبیاءُ بھا أمُمھم. وأدَّیت إلیكم ما أدت الاوصیاءُ إلى مَن بعدھم. وأدَّبتكم بِسُوطي

فلم تستقیموا. وحَدوتكُم بالزواجر فلم تستوثقوا. ِ� أنتم! أتتوقَّعون إماماً غیري یطأ بكم الطریق ویرشدكم السبیل؟.

إلى آخر خطبھ ومواعظھ...

ً نورین بین یدي العرش، نسبح الله ونقدسھ قبل أن عن جابر عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ان الله خلقني وخلق علیا

یخلق آدم بألفي عام، فلما خلق الله آدم (علیھ السلام) اسكننا في صلبھ، ثم نقلنا من صلب طیب وبطن طاھر حتى اسكننا في صلب

ابراھیم (علیھ السلام)، ثم نقلنا من صلب ابراھیم الى صلب طیب وبطن طاھر حتى اسكننا في صلب عبد المطلب.

ثم افترق النور في عبد المطلب فصار ثلثاه في عبد الله، وثلثھ في ابي طالب، ثم اجتمع النور مني ومن علي في فاطمة، والحسن

والحسین نوران من نور رب العالمین([5]).

قال المسعودي: وجدت في كتاب «الاخبار» لابي الحسن النوفلي، عن العباس بن عبد المطلب، قال: كنت عند رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) اذ اقبل علي بن أبي طالب، فلما رآه اسفر في وجھھ، فقلت: یا رسول الله، انك لتسفر في وجھ ھذا الغلام؟!

فقال: یا عم رسول الله، واللهِ، اللهُ اشد حباً لھ مني، انھ لم یكن نبي الاّ وذریتھ الباقیة بعده من صلبھ، وان ذریتي بعدي من صلب

ھذا، انھ اذا كان یوم القیامة دعي الناس باسمائھم وباسماء امھاتھم ستراً من الله علیھم، إلاّ ھذا وشیعتھ فانھم یدعون باسمائھم

واسماء آبائھم لصحة ولادتھم.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([3]) الصافات : 24 .
([4]) شرح النھج : ج1 من ص 5 ـ 10 .

([5]) نزھة المجالس ج2 ص206 .

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_31/g1/3.htm


أحادیث النبي (ص) في مناقبھ (ع)
 

وھي خمسة وعشرون حدیثاً من أربعین حدیثاً انتقیتھا من الجزء العاشر من كتاب الغدیر من ص 278 - 281.

1 - قال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «عليٌّ مني بمنزلة ھارون من موسى إلاّ أنھ لا نبيّ بعدي».

2 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «مَن كنت مولاه فعليٌّ مولاه، اللھّم والِ مَن والاه، وعاد مَن عاداه، وانصر مَن نصره

واخذل مَن خذلھ».

ً فقد أطاعني، 3 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (مَن أطاعني فقد أطاع الله، ومَن عصاني فقد عصى الله، ومَن أطاع علیاّ

ومَن عصى علیاًّ فقد عصى الله).

4 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (إنيّ تاركٌ فیكم الثقلین: كتاب الله وعترتي أھل بیتي، وإنھّما لن یفترقا حتىّ یردا عليَّ

الحوض، فانظروني، بم تخلفوني فیھما).

5 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (مَن یرید أن یحیى حیاتي، ویموت مماتي، ویسكن جنةّ الخلد التي وعدني ربيّ، فلیتولَّ

علي بن أبي طالب، فإنھّ لن یخرجكم من ھدى، ولن یدخلكم في ضلال).

6 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (عنوان صحیفة المؤمن حبُّ علي إبن أبي طالب).

7 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لما نظر إلى عليٍّ وفاطمة والحسن والحسین (علیھم السلام): «أنا حربٌ لمن حاربكم وسِلم

لمن سالمكم».

8 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (عليٌّ منيّ وأنا منھ، وھو وليّ كلّ مؤمن بعدي).

9 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في حدیث لھ: (عليّ أمیر المؤمنین، وإمام المتقّین، وقائد الغرّ المحجلین إلى جناّت ربِّ

العالمین، أفلح مَن صدّقھ، وخاب مَن كذَّبھ ; ولو أنّ عبداً عَبدَ الله بین الركن والمقام ألف عام وألف عام، حتىّ یكون كالشن

البالي، ولقي الله مبغضاً لال محمّد أكبَّھ الله على منخره في نار جھنم).

10 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (لا یحبكّ إلاّ مؤمن، ولا یبغضك إلاّ منافق).

11 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (یا علي، طوبى لمن أحبَّك وصدّق فیك، وویلٌ لمن أبغضك وكذب فیك).

12 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (ھذا أمیر البررة، قاتل الفجرة، منصورٌ مَن نصره، مخذولٌ مَن خذلھ).

13 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) (مَن أحبَّ علیاًّ فقد أحبنّي، ومن أبغض علیاًّ فقد أبغضني).

14 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (أوحى (الله) إليَّ في عليٍّ ثلاث، أنھّ سیدّ المسلمین، وإمام المتقّین، وقائد الغر

المحجلین).

15 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (لا یجوز أحدٌ على الصراط إلاّ مَنْ كتب لھ عليّ الجواز).

16 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (لا یجوز أحدٌ على الصراط إلاّ ومعھ براءة بولایتھ وولایة أھل بیتھ ; یشرف على

الجنةّ، فیدخل محبِّیھ الجنة، ومبغضیھ النار).

17 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (معرفة آل محمد براءة من النار، وحبُّ آل محمد جواز على الصراط، والولاء لال محمد

أمان من العذاب).

18 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (سیكون بعدي قوم یقاتلون علیاًّ، على الله جھادھم، فمَن لم یستطع جھادھم بیده

فبلسانھِ، فمَن لم یستطع بلسانھ فبقلبھ، لیس وراء ذلك شيء).



ً 19 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (أنت وشیعتك تأتي یوم القیامة أنت وھم راضین مرضیین، ویأتي أعداؤك غُضابا

مقمحین. قال: ومَن عدوّي؟ قال: مَن تبرّأ منك ولعنك).

20 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (مثل أھل بیتي فیكم مثل سفینة نوح، مَن ركبھا نجا، ومَن تخلفّ عنھا غرق).

21 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (الزموا مودَّتنا أھل البیت، فإنھّ مَن لقى الله عزَّ وجلَّ وھو یودُّنا دخل الجنةّ بشفاعتنا،

والذي نفسي بیده لا ینفع عبداً عمَلھ إلاّ بمعرفة حقنّا).

22 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (لو (علیھ السلام) أنّ رجلاً صفن بین الركن والمقام، فصلىّ وصام، ثمَّ لقى الله وھو

مبغض لاھل بیت محمّد دخل النار).

23 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (إنَّ الله جعل أجري علیكم المودّة في أھل بیتي، وإنيّ سائلكم غداً عنھم).

24 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (وقفوھم إنھّم مسؤولون عن ولایة علي).

25 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (إذا جمع الله الاوّلین والاخرین یوم القیامة، ونصب الصراط على جسر جھنم، ما جازھا

أحدٌ حتىّ كانت معھُ براءة بولایة علي بن أبي طالب).

ھذا مولانا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، وھذا غیض من فیض ممّا جاء في ولائِھ وأعدائِھ، فأيُّ صحابي عادل عاصر نبيَّ

الرحمة، ووعى منھ ھاتیك الكلمات الدریةّ، وشاھد مولانا (علیھ السلام) وعرف انطباقھا علیھ بتمام معنى الكلمة، ثمَّ تجاوز عنھ،

واتخذ سبیلاً غیر سبیلھ، فبغي بھ الغوائل، وتربصّ بھ الدوائر، ویقع فیھ بملء فمھ، وحشو فؤاده، ویرمیھ بقذائف الحقد

والشنئان إلاّ مطعون في طھارة مولده، مثل ابن ھند لافظة الاكباد؟».

 

نِعْمَ الاخ أخوك علي
 

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «إذا كان یوم القیامة نودیت من بطنان العرش: یا محمّد، نِعْمَ الاب أبوك إبراھیم،

ونِعْمَ الاخ أخوك علي بن أبي طالب».

رواه ابن المغازلي في «المناقب» ص 42 وص 44 ح 66 وص 67 ح 96 بعدة طرق - طبع دار الاضواء بیروت.

ابن عساكر في ترجمة الامام علي (علیھ السلام) من «تاریخ دمشق» ج 1/ 131 ح 159 طـ المحمودي - بیروت.

الحمویني في «فرائد السمطین» ج 1/ 110 ح 77 وح 78 طـ - بیروت.

الكنجي في «كفایة الطالب» ص 185 طـ طھران، وللمزید من المصادر راجع إحقاق الحق ج 4/ 182 - 186 وج 15/ 482 -

.487

 

أحبُّ إخواني إليَّ علي
 

روى الحافظ ابن المغازلي في «المناقب» ص 299 ح 342 ط دار الاضواء - بیروت، بإسناده إلى رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) أنھّ قال: أحبُّ إخواني إليَّ علي بن أبي طالب.

 

مكتوب على باب الجنةّ: عليٌّ أخو رسول الله



 

روى جابر بن عبد الله، عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، قال: مكتوب على باب الجنةّ قبل أن یخلق الله السماوات

والارض بألفي عام «محمّد رسول الله وعليٌّ أخوه».

رواه الحافظ أبو نعیم الاصفھاني في «حلیة الاولیاء» ج 7/ 256 طـ مصر، والعلامّة أخطب خوارزم في «المناقب» ص 91 ح

134 طـ دار الاضواء - بیروت والخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد» ج 7/ 387 طـ مصر. ومحب الدین الطبري في «الریاض

النضرة» ج 2/ 694 طـ مصر، وفي «ذخائر العقبى» ص 66.

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): عليٌّ أخي. في عدّة مواضع یصعب حصرھا، ونحن نذكر نبذاً منھا للاختصار، وھي

مذكورة في مجلدات (إحقاق الحق) وأشُیر إلى بعض صفحاتھا اختصاراً، یمكنك أن تراجع المصادر فیھا، وننقل ھنا بعض ما

رواه أعلام القوم في مصادرھم المعتبرة، أولھا:

عن ابن عباّس قال: أخذ رسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بیدي وأخذ بید علي (علیھ السلام) فصلىّ أربع ركعات ثمَّ رفع یده

إلى السماء فقال: اللھمّ سألك موسى بن عمران، وإنَّ محمّداً یسألك أن تشرح لي صدري، ویسّر لي أمري، وتحلل عقدةً من

لساني، یفقھوا قولي، واجعل لي وزیراً من أھلي، علیاًّ أخي، أشدد بھ أزري، وأشركھ في أمري.

قال ابن عباّس: فسمعت منادیاً ینادي: یا أحمد، قد أوُتیت ما سألت.

فقال النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا أبا الحسن، ارفع یدك إلى السماء وادع ربَّك، واسألھ یعطیك.

فرفع عليٌّ یده إلى السماء وھو یقول: اللھّم اجعل لي عندك عھداً، واجعل لي عندك ودّاً.

فأنزل الله تعالى على نبیھّ: (إنّ الذین آمنوا وعمِلوا الصالحات سیجعلَ لھُم الرحمن وِداً)([6]) فتلاھا النبي (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) على أصحابھ، فعجبوا من ذلك عجباً شدیداً.

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): مم تعجبون؟ إنَّ القرآن أربعة أرباع: فربع فینا أھل البیت خاصَّة، وربع حلال، وربع

حرام، وربع فرائض وأحكام، والله أنزل فینا كرائم القرآن.

روى ھذا الحدیث عدَّة من أعلام القوم وحفاّظھم منھم:

الحافظ أحمد بن حنبل في «فضائل الصحابة» ص 299 مخطوط نظر كتابتھا في المائة السادسة.

العلامّة ابن المغازلي المتوفيّ في سنة 482 في (المناقب) ص 328 ح 375.

العلامّة سبط ابن الجوزي في «التذكرة» ص 27 طـ الغري.

العلامّة محبِّ الدین الطبري المتوفيّ في سنة 694 في «ذخائر العقبى» ص 63 طـ مصر.

العلامّة الشیخ سلیمان القندوزي المتوفىّ سنة 1293 في «ینابیع المودة» ص62 ط اسلامبول.

وللمزید راجع المجلد الرابع من إحقاق الحق ص 56 حدیث الدار ص 66 ج 2.

 

حدیث الدار
 

لمّا نزلت آیة: (وأنذر عشیرتك الاقربین)([7]) جمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بني عبد المطلب وھم یومئذ أربعون

ً برجل شاة فآدمھا «أي فصنعھا» وفي روایة: رجلاً، الرجل منھم یأكل الجذعة «المسنة» ویشرب العِس «العرق»، فأمر علیاّ



فصنع لھم مُدّاً من الطعام وقال (علیھ السلام): فأتیتھم بثرید. ثمَّ قال لھم: ادنوا باسم الله. فدنا القوم عشرة عشرة، فأكلوا حتى

صدروا.

ثمَّ دعا بقعب من لبن، فجرع منھ جرعةً، ثمَّ قال لھم: اشربوا بسم الله فشربوا حتىّ رووا، فبدرھم أبو لھب فقال: ھذا ما سحركم

بھ الرجل. فسكت النبي یومئذ فلم یتكلمّ فتفرّقوا.

فلبثوا أیاّماً ثمنَّ صنع لھم مثلھ، ثمَّ أمرني فجمعتھم، فطعموا وشربوا، ثم قال لھم: یا بني عبد المطّلب، إنيّ بعُِثتُْ إلیكم خاصّة

وإلى الناس عامّة، وإني جئتكم بخیر الدنیا والاخرة، فأسلموا وأطیعوني تھتدوا، وقد أمرني الله أن أدعوكم إلیھ، فأیكّم یوازرني

على ھذا الامر على أن یكون أخي ووصیيّ - وفي روایة: ومَن یواخیني ویوازرني ویكون ولیيّ ووصیي وخلیفتي ویقضي دیني؟

ً - فسكت القوم، وأعاد ذلك ثلاثاً، كل ذلك یسكت القوم ویقوم علي (علیھ السلام) ویقول: أنا یا رسول الله ; - وإنيّ لاحدثھم سناّ

وأرمصھم عیناً وأعظمھم بطناً وأخمشھم ساقاً - أكون وزیرك علیھ.

فأخذ برقبتي ثمّ قال: إن ھذا أخي ووزیري ووصیيّ ووارثي وخلیفتي من بعدي. ثمَّ قام القوم یضحكون ویقولون لابي طالب: قد

أمرك أن تسمع لابنك وتطیع.

ھذا ملخص الواقعة «واقعة الدار» نقلتھا لك بعد جمع خلاصة الروایات التي ذكرھا أعلام القوم من الحفاّظ والرواة.

 

قال رسول الله (ص): لكلِّ نبيِّ وصي ووارث وإن وصیي ووارثي علي بن أبي طالب
 

رواه جماعة من أعلام القوم وحفاّظھم بطرق متعددة وألفاظ مختلفة، منھم:

الفقیھ ابن المغازلي الواسطي المتوفى سنة 482 في كتابھ «مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام)» ص200 ح 238.

ومنھم العلامّة أخطب خوارزم المتوفىّ سنة 518 في كتابھ «المناقب» ص 50 ط تبریز.

ومنھم العلامّة الترمذي في «فتح المبین».

ومنھم محب الدین الطبري المتوفى سنة 694 في كتابھ «ذخائر العقبى» ص 71 طـ مصر.

ومنھم الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفىّ سنة 852 «لسان المیزان» ج 4 ص 480 طـ حیدر آباد.

وللمزید راجع المجلد 4 من إحقاق الحق من ص 71 - 84.

وخلاصة الحدیث عن سعید بن جبیر عن ابن عباّس، قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لامُِّ سلمة: ھذا علي بن أبي

طالب لحمھ لحمي، ودمھ دمي، وھو منيّ بمنزلة ھارون من موسى، إلاّ إنھ لا نبي بعدي.

یا أمُّ سلمة، ھذا عليٌّ أمیر المؤمنین، وسیدّ المسلمین، ووصیي وعیبة علمي، وبابي الذي أؤُتى منھ، أخي في الدنیا والاخرة،

ومعي في السنام الاعلى، یقتل القاسطین والمارقین والناكثین.

وفي روایة العلامّة الحمویني المصري المتوفي سنة 722 في كتابھ «فرائد السمطین» عن ابن عباّس، قال: قدم یھودي یقال لھ

(نعثل) فقال: یا محمد، أسألك عن أشیاء تلجلج في صدري منذ حین، فإنْ أجبتني عنھا أسلمت على یدیك قال (صلى الله علیھ

وآلھ وسلم): سل یا أبا عمارة.

فسألھ عدّةُ مسائل وكلما یجیبھ علیھا یقول لھ: صدقت إلى أن قال: أخبرني عن وصیكّ مَن ھو؟ فما من نبي إلاّ ولھ وصي، وإن

نبینّا موسى بن عمران أوصى إلى یوشع بن نون؟

فقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): إنَّ وصیى علي بن أبي طالب، وبعده الحسن والحسین تتلوه تسعة أئمة من صلب الحسین.



قال: یا محمّد، فسمّھم لي.

قال: إذا مضى الحسین فابنھ علي، فإذا مضى علي فابنھ محمّد، فإذا مضى محمّد فابنھ جعفر، فإذا مضى جعفر فابنھ موسى، فإذا

مضى موسى فابنھ علي، فإذا مضى علي فابنھ محمّد، فإذا مضى محمّد فابنھ علي، فإذا مضى علي فابنھ الحسن، فإذا مضى

الحسن فابنھ الحجّة محمّد المھدي، فھؤلاءِ إثنا عشر، عدد نقباء بني إسرائیل.

قال: فأین مكانھم في الجنةّ.

قال: معي في درجتي.

قال: أشھد أن لا إلھ إلاّ الله، وأنكّ عبده ورسولھ، وأشھد أنھّم الاوصیاء بعدك، ولقد وجدتُ ھذا في الكتب المتقدمة، وفیھا عھد

إلینا موسى بن عمران أنھّ إذا كان آخر الزمان یخرج نبيّ یقال لھ (أحمد) خاتم الانبیاء لا نبي بعده، فیخرج من صلبھ أئمة أبرار

عدد الاسباط.

قال: فقال: یا أبا عمارة، أتعرف الاسباط.

قال: نعم یا رسول الله، إنھّم كانوا اثني عشر.

قال: إنّ أولھم لاوي بن برخیا، وھو الذي غاب عن بني إسرائیل غیبةً ثمَّ عاد فأظھر الله شریعتھ بعد دراستھا، وقاتل مع قرسطبا

الملك حتىّ قتلھ.

فقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): كأین في أمُتي ما كان في بني إسرائیل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، وإنَّ الثاني عشر من

ولدي یغیب حتىّ لا یرى ویأتي على أمُتي زمن لا یبقى من الاسلام إلاّ اسمھ، ومن القرآن إلاّ رسمھ، فحینئذ یأذن الله تعالى لھ

د. بالخروج، فیظھر الاسلام ویجدِّ

ثمَّ قال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): طوبى لمن أحبھم، والویل لمبغضھم، وطوبى لمن تمسّك بھم.

انتھى ما اخترتھ من الحدیث، فراجع السند في صدر الحدیث.

ذكر العلامّة الحمویني المتوفي سنة 722 في «فرائد السمطین» مخطوط وغیره، عن سعید بن جبیر عن ابن عباّس قال: قال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): إنّ خلفائي وأوصیائي وحجج الله على الخلق بعدي الاثنا عشر، أولھم أخي، وآخرھم

ولدي.

قیل: یا رسول الله، ومَن أخوك؟

قال: علي بن أبي طالب.

قیل: فمَن ولدك؟

قال: المھدي الذي یملاھا قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً.

ل الله ذلك الیوم حتىّ یخرج فیھ ولدي المھدي، وینزل روح الله والذي بعثني بالحق بشیراً، لو لم یبق من الدنیا إلاّ یوم واحد لطوَّ

عیسى بن مریم فیصليّ خلفھ، وتشرق الارض بنور ربِّھا ویبلغ سلطانھ المشرق والمغرب.

وھناك روایات بطرق مختلفة وألفاظ متفاوتة، راجع ج4 من إحقاق الحق من ص 90 إلى 127.

حدیث زید بن أبي أوفى - روى عنھ أعلام القوم -

منھم: العلامّة ابن الاثیر الجزري في «أسُد الغابة» ج 2 ص 220 طـ مصر.

ومنھم العلامّة القندوزي في «ینابیع المودّة» ص 56 طـ إسلامبول عن أحمد في مسنده، عن زید بن أبي أوفى، قال:



لمّا آخى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بین أصحابھ، قال علي: یا رسول الله، آخیت بین أصحابك ولم تؤاخ بیني وبین

أحد! فقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): والذي بعثني بالحق نبیاًّ، ما أخّرتك إلاّ لنفسي، وأنت منيّ بمنزلة ھارون من موسى إلاّ

أنھّ لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي وأنت معي في قصري في الجنةّ مع ابنتي فاطمة، وأنت أخي ورفیقي.

ثمَّ تلا: (اخواناً على سرر مُتقابِلین)([8]) المتحابوّن في الله ینظر بعضھم إلى بعض.

للمزید راجع كتاب «إحقاق الحق» ج6 ص 475.

 

علي مع القرآن والقرآن مع علي
 

وأمّا حدیث «عليٌّ مع القرآن، والقرآن مع علي» فلا یقل تواتراً عن الحدیث السابق، نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر.

عن أمُِّ سلمة، قالت: سمعت رسول الله (علیھ السلام) یقول: عليٌّ مع القرآن والقرآن مع علي، ولن یفترقا حتىّ یردا عليَّ

الحوض.

ذكره العلامّة أخطب خوارزم المتوفىّ سنة 568 في «المناقب» ص 107 طـ تبریز.

والحاكم النیشابوري المتوفىّ سنة 405 في «المستدرك» ج 2 ص 124 طـ حیدر آباد.

والحافظ الگنجي الشافعي المتوفىّ 658 في «كفایة الطالب» ص 253 طـ الغري.

والعلامّة الحمویني المتوفىّ سنة 722 في «فرائد السمطین» مخطوط وغیرھم.

وللمزید راجع المصادر المذكورة في موسوعة إحقاق الحق ج5 من ص 639 إلى ص 645، وج 16 من ص 398 إلى ص

401 وغیرھا.

 

علي مع الحق والحق مع علي
 

عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال: دخلتُ على أمُِّ سلمة، فرأیتھا تبكي وتذكر علیاًّ، وقالت: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) یقول: عليٌّ مع الحق، والحق مع علي، یدور الحقّ معھ حیثما دار.

ذكر ھذا الحدیث معظم حفاّظ ورواة القوم بدرجة التواتر وبطرق متعددة وألفاظ مختلفة، ومتقاربة، منھم:

الحافظ ابن عساكر الدمشقي المتوفىّ سنة 571 في «تاریخ دمشق» ج6 ص 107 طـ دمشق.

ومنھم العلامّة الحمویني المتوفىّ سنة 722 في «فرائد السمطین».

ومنھم الترمذي المتوفىّ سنة 279.

والبیھقي المتوفىّ سنة 300.

وللمزید یمكنك مراجعة المصادر المذكورة في كتاب إحقاق الحق ج5 من ص 623 إلى 638، وھي اثنا عشر مصدراً.

 

حب عليّ (علیھ السلام)
 

1 - إنّ الله تعالى أمر النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بحبِّ أربعة أوّلھم علي.



عن بریدة قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): إنَّ الله أمرني بحبِّ أربعة من أصحابي، وأخبرني أنھّ یحبھّم. فقلنا: یا

رسول الله، من ھم، فكلنا نحبُّ أن نكون منھم؟

فقال: إنَّ علیاًّ منھم، وسلمان الفارسي، وأبا ذر الغفاري، والمقداد بن الاسود الكندي.

رواه جماعة من أعلام القوم، أذكر بعضھم كنموذج وللایجاز:

منھم أحمد بن حنبل في «مسنده» ج 5 ص 351 طـ مصر.

ومنھم الحافظ البخاري المتوفى سنة 256 في «الكنى» ص 31 طـ حیدر آباد.

ومنھم الحافظ ابن ماجة في «سنن المصطفى» ج 1 ص 66 طـ مصر.

ومنھم الحافظ الترمذي في «صحیحھ» ج 13 طـ مصر.

وللمزید راجع كتاب إحقاق الحق ج 6 من ص 200 إلى ص 208.

2 - إنّ الله أمر النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بحبِّ عليٍّ وحبِّ من یحُبَّھ

عن أبي ذر، عن علي (علیھ السلام)، عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، قال: إنَّ جبرئیل نزل فقال: یا محمّد، إنّ الله یأمرك

أن تحب علیاًّ وتحب مَن یحبھ.

رواه العلامّة القندوزي في «ینابیع المودّة» ص 125 طـ إسلامبول.

3 - مَن أحبَّ علیاًّ فقد أحبنّي

ً فقد أحبنّي، ومن أحبنّي فقد عن أمُّ سلمة، قالت: أشھد أنيّ سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: مَن أحبَّ علیاّ

أحبّ الله، ومَن أبغض علیاًّ فقد أبغضني، ومَن أبغضني فقد أبغض الله.

وزاد في روایة أخُرى: ومَن أحبنّي أدخلھ الله الجنةّ، ومَن أبغضني أدخلھ الله النار.

وھناك روایات وأحادیث عدیدة، وبألفاظ مُختلفة متقاربة، یصعب حصرھا.

 

علي قسیم الجنةّ والنار
 

انتخبنا منھا خمسة أحادیث:

الحدیث الاول: لما مرض الاعمش مرضھ الذي مات فیھ ودخل علیھ ابن شبرمة، وابن أبي لیلى، وأبو حنیفة فقالوا: یا أبا محمّد،

ھذا آخر یوم من أیاّم الدنیا، وأوّل یوم من أیاّم الاخرة، وكنت تروي في علي (علیھ السلام)، وكان السلطان یعترضك علیھا،

وفیھا تعییر بني امیةّ، ولو كنت أمسكت عنھا لكان الرأي. فقال: إليَّ تقولون ھذا؟! أسندوني: فسندوه، فقال: حدّثني المتوكل

الناجي، عن أبي سعید الخدري، قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): إذا كان یوم القیامة، قال الله تعالى لي ولعلي:

أدخلا الجنةّ من أحبكّما، وأدخلا النار من أبغضكما ; فیجلس عليٌّ على شفیر جھنم فیقول: ھذا لي وھذا لك.

رواه جماعة من أعلام القوم بطرق متعددة وألفاظ متقاربة.

منھم العلامّة ابن المغازلي في «المناقب».

ومنھم العلامّة الشھیر بابن حسنویھ في «در بحر المناقب» ص 132 مخطوط.

ومنھم العلامّة القندوزي في «ینابیع المودّة» ص 84.

ومنھم العلامّة الكشفي في «المناقب المرتضویة» ص 115 طـ بومباي، وغیرھم.



للمزید راجع كتاب إحقاق الحق ج 6 من ص 210 إلى 224.

الحدیث الثاني: عن جعفر الصادق، عن آبائھ، عن علي بن أبي طالب (علیھم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم): یا علي، أنت منيّ بمنزلة شیث من آدم، وبمنزلة سام من نوح، وبمنزلة إسحاق من إبراھیم، كما قال تعالى: (ووصى بھا

إبراھیم بنیھ ویعقوب)([9]) الایة، وبمنزلة ھارون من موسى، وبمنزلة شمعون من عیسى.

تي وقسیم وأنت وصیي ووارثي، وأنت أقدمھم سلماً، وأكثرھم علماً، وأوفرھم حلماً، وأشجعھم قلباً، وأسخاھم كفاًّ، وأنت إمام أمَُّ

الجنةّ والنار ;

بمحبتّك یعرف الابرار من الفجّار، ویمیزّ بین المؤمنین والمنافقین والكفاّر.

رواه أعلام القوم منھم العلامّة القندوزي المتوفى سنة 1293 في «ینابیع المودّة» ص 86 طـ إسلامبول.

والحاكم النیسابوري المتوفىّ سنة 405 في «المستدرك» ج 3 ص 136 طـ حیدر آباد.

ومنھم العلامّة ابن عبد البر المتوفى سنة 463 في «الاستیعاب» ج 2 ص 457 طـ حیدر آباد. وغیرھم.

وللمزید من التفاصیل راجع كتاب إحقاق الحق ج 4 ص 150 إلى 170، وص 259 وص 264 وص 287.

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، لعلي (علیھ السلام): إنكّ قسیم الجنةّ والنار، وأنت تقرع باب الجنةّ وتدخلھا بغیر

حساب.

رواه جماعة من أعلام القوم:

منھم العلامّة ابن الاثیر في كتابھ «النھایة» ج 3 ص 284.

ومنھم العلامّة الحمویني المتوفىّ سنة 722 في فرائد السمطین.

ومنھم الحافظ ابن كثیر القرشي المتوفى سنة 774 في «البدایة والنھایة» ص 355 ج 7 طـ مصر ; وغیرھم ما یقرب من

الاربعین محدّثاً وعالماً، كلھم ینقلون حدیث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) بشتى

الطرق وبالنعوت المذكورة أدناه.

الحدیث الثالث: یا علي أنت قسیم الجنةّ والنار، حامل اللواء الاكبر، صاحب لواء رسول الله في الدنیا والاخرة، الذائد عن الحوض

یوم القیامة، حامل لواء الحمد أنت، وأنت أول من یقرع باب الجنةّ أنت صاحب حوض رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)،

یوم القیامة، وأوّل من تنشق عنھ الارض، الرؤوف بالناس، الاواه، الحلیم، أفضل الناس منزلةً، أقرب الناس قرابةً، أعظم الناس

غنىً.

وللمزید من التفاصیل والاحادیث راجع كتاب إحقاق الحق ج4 ص 259 إلى 272.

الحدیث الرابع: إنَّ المأمون العباّسي، قال للامام أبي الحسن الرضا (علیھ السلام): بأي وجھ جدّك علي بن أبي طالب قسیم الجنةّ

والنار.

قال: ألم تروي عن أبیك، عن عبد الله بن عباس، قال سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، یقول: حُبُّ علي إیمان،

وبغضھ كفر؟ قال: بلى، فقال: بھذا ظھر كونھ قسیم الجنةّ والنار.

فقال المأمون: لا أبقاني الله بعدك یا أبا الحسن، أشھد أنكّ وارث علوم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

قال أبو الصلت عبد السلام الھروي: ما أحسن ما أجبت بھ یابن رسول الله.

فقال (علیھ السلام): یا أبا الصلت، إنھّا كلمة من حیث یھوى، ولقد سمعت أبي، عن آبائِھ، عن جدّي أمیر المؤمنین (علیھ

السلام) ، قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أنت قسیم الجنةّ والنار، فیوم القیامة تقول للنار: ھذا لي فذریھ، وھذا



لكِ فخذیھِ.

بالمعنى نقلتھ من كتاب إحقاق الحق، ج4 ص 264.

الحدیث الخامس: روي عن جابر بن عبد الله الانصاري، قال: لقد سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، یقول: إنّ في

عليٍّ خصال، لو كانت واحدة في رجل اكتفى بھا فضلاً وشرفاً، منھا: وليُّ عليٍّ وليُّ الله، وعدو علي عدو الله، ومنھا: عليٌّ حجّة

الله على عباده، ومنھا: حبُّ علي إیمانٌ وبغضھ كفرٌ، ومنھا: حزب عليٍّ حزب الله، وحزب أعدائھِ حزب الشیطان، ومنھا: عليٌّ

مع الحق والحق مع عليٍّ لا یفترقان، ومنھا: عليٌّ قسیم الجنةّ والنار.

أخرج الدارقطني أنَّ علیاً قال للستة الذین جعلھم عمر بن الخطاب أھل الشورى: أنشدكم الله، ھل فیكم أحد قال رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ وسلم): یا عليّ أنت قسیم الجنةّ والنار، فیوم القیامة، تقول للنار: ھذا لي، وھذا لك؟ فقالوا: لا.

الجزء العشرون من كتاب إحقاق الحق ص 395 وبھذه المناسبة، قال الشافعي:

عليٌّ حُبُّھُ جُنَّة * * * قسیم النار والجَنَّة

وصي المصطفى حقاًّ * * * إمام الانس والجِنةّ

ولمزید من التفاصیل، راجع موسوعة إحقاق الحق ج 4 ص 160 وص 259 وص 264، وص 287، وص 379، وج 15

ص 185 - 186.

 

عليٌّ وحدیث الثقلین
 

وھو حدیث متواتر مشھور، صحیح ثابت عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، رواه أئمة الحدیث وكبار الحفاّظ بطرق

كثیرة متعددة عن بضع وعشرین صحابیاً منھم الامام أمیر المؤمنین والحسن وفاطمة صلوات الله علیھم، وأبو أیوّب الانصاري

وأبو ذر الغفاري وأبو رافع وجابر بن عبد الله الانصاري وجبیر بن مطعم وحذیفة بن أسُید الغفاري وحذیفة بن الیمان وزید بن

أرقم وزید بن ثابت وسعد بن أبي وقاّص وطلحة بن الزبیر وعبد الرحمان بن عوف وعمرو بن العاص وغیرھم حثَّ فیھ رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) على التمسّك بھما واتباعھم وحذّر من مخالفتھما والتخلفّ عنھما، كرره في الاشھر الثلاثة

الاخیرة من عمره الشریف أربع مرات وھذا دلیل على شدّة اھتمامھ بھذا الامر وأنھّ أھم الامُور لدیھ ومؤشر الھدایة والضلالة

بعده، وصدر منھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في أربعة مواقف:

1 - یوم عرفة في حجّة الوداع على ناقتھ القصواء.

2 - یوم غدیر خم لمّا رجع من حجّة الوداع.

3 - في مسجده بالمدینة في آخر خطبة خطبھا وھو مریض.

4 - على فراشھ في حجرتھ وقد امتلات من أصحابھ.

وإلیك نص ما قالھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في ھذه المناسبات:

1 - عن جابر بن عبد الله، قال: رأیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)في حجّتھ یوم عرفة، وھو على ناقتھ القصواء

یخطب، فسمعتھ یقول:

«یا أیھّا الناس، إنيّ تارك فیكم ما إن أخذتم بھ لن تضلوّا: كتاب الله وعترتي أھل بیتي».



2 - عن أبي الطفیل، عن زید بن أرقم، قال: لمّا رجع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) عن حجّة الوداع ونزل غدیر خمّ أمر

بدوحات فقممن ثمَّ قال:

«كأنيّ دعیت فأجبت، وإنيّ قد تركتُ فیكم الثقلین، أحدھما أكبر من الاخر: كتاب الله وعترتي أھل بیتي، فانظروا كیف تخلفوني

فیھما، فإنھّما لن یتفرّقا حتىّ یردا عليَّ الحوض».

ثمَّ قال: «إنَّ الله مولاي وأنا وليُّ كلّ مؤمن» ثمَّ أخذ بید علي فقال:

«مَن كنتُ ولیھّ فھذا ولیھّ، اللھمَّ والِ مَن والاه وعادِ مَن عاداه».

قال أبو الطفیل: فقلت لزید: سمعتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)؟!

فقال: ما كان في الدوحات أحدٌ إلاّ رآه بعینیھ وسمعھ بأذُنیھ.

3 - عن جابر بن عبد الله، قال: أخذ النبي بید علي والفضل بن عباّس في مرض وفاتھ، خرج یعتمد علیھما حتىّ جلس على

المنبر فقال:

«أیھّا الناس، تركت فیكم ما إنْ تمسّكتم بھ لن تضلوّا: كتاب الله وعترتي أھل بیتي، فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا،

وكونوا إخواناً كما أمركم الله، ثمَّ أوُصیكم بعترتي وأھل بیتي».

4 - عن عبد الله بن عباّس وأمُ سلمة أنھّما سمعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في مرضھ الذي قبض فیھ وقد امتلات

الحجرة من أصحابھ، یقول:

«أیھّا الناس، یوشك أن أقُبض قبضاً سریعاً فینطلق بي، وقد قدّمت إلیكم القول معذرة إلیكم، ألا إنيّ مخلفّ فیكم الثقلین: كتاب الله

عزّ وجلّ وعترتي».

ثمَّ أخذ بید علي (علیھ السلام) فرفعھا وقال: «ھذا عليٌّ مع القرآن والقرآن مع عليّ، لا یفترقان حتىّ یردا عليَّ الحوض فأسألھما

ما خلفّت فیھما».

فھذه أربعة نصوص قالھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في أربع مناسبات تأكیداً لفضل أھل بیتھ ووجوب تقدیمھم،

ونصّاً على إمامتھم وأھلیتھم لقیادة الامُّة من بعده.

أمّا مصادر حدیث الثقلین فكثیرة جداً لا یسع المجال لذكر جلھّا فضلاً عن كلھّا، ولكن أذكر ھنا شیئاً یسیراً، فممّن رواه:

1 - الحافظ مسلم في «صحیحھ»، ج7/ 122، 123 طـ مصر بأربعة طرق.

2 - الحافظ الترمذي في «صحیحھ» ج 13/ 199 و 200 طـ مصر بعدة طرق.

3 - الحاكم النیسابوري في «المستدرك» ج 3/ 109 و 148 و 533 طـ حیدر آباد دكن بعدّة طرق.

شیخ السنةّ أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي الشافعي في «الاعتقاد» ص 163 طـ القاھرة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([6]) مریم : 96 .
([7]) الشعراء : 214 .

([8]) سورة الحجر : آیة 47 .
([9]) سورة البقرة : آیة 132 .

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_31/g1/4.htm


صعود علي (ع) على منكب النبي (ص)
 

وقد ذكرناه مع بعض مصادره في الجزء الاول من كتابنا «عليٌّ في الكتاب والسنة» ص 178 في قولھ تعالى: (وقل جاء الحق

وزھق الباطل)([10])، وأشرنا إلى أسماء بعض المؤلفات الخاصّة بھذا الحدیث الشریف، وإلیك ھذا الحدیث بروایة الحافظ ابن

المغازلي، مع مصادر أخُرى.

روى في «المناقب» ص 202 ح 240 طـ بیروت، بإسناده إلى سعید بن المسیبّ، عن أبي ھریرة، قال: قال رسول الله (صلى

نم بأعلى الكعبة؟ الله علیھ وآلھ وسلم) لعليٍّ بن أبي طالب یوم فتح مكّة: أماترى ھذا الصَّ

قال: بلى یا رسول الله.

قال: فأحملك فتناولھ.

فقال: بل أنا أحملك یا رسول الله.

. فقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): والله، لو أنَّ ربیعة ومضر جھدوا أن یحملوا منيّ بضعة وأنا حىٌّ ما قدروا، ولكن قف یا عليُّ

فضرب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بیده إلى ساقي عليّ فوق القرُنوس، ثمَّ اقتلعھ من الارض بیده فرفعھ حتىّ تبینّ

بیاض إبطیھ، ثمَّ قال لھ: ماترى یا عليُّ؟

فني بك حتىّ أنيّ لو أردت أن أمسَّ السّماء لمسستھا. قال: أرى أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد شرَّ

! فتناولھ ثمَّ رمى بھ. نم یا عليُّ فقال لھ: تناول الصَّ

ثمَّ خرج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من تحت عليّ وترك رجلیھ، فسقط على الارض، فضحك فقال لھ: ما أضحكك یا

؟ عليُّ

فقال: سقطت من أعلى الكعبة فما أصابني شيء.

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): وكیف یصیبك شيء وإنمّا حملك محمّد، وأنزلك جبریل!

وروى في ص 429 ح 5 بإسناده إلى أبي مریم، عن عليٍّ (علیھ السلام)، قال: انطلقت أنا ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) حتىّ أتینا الكعبة فقال لي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): اجلس لي! فصعد على منكبي، فذھبت أنھض بھ فرآني

من ضعفي، فنزل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وجلس لي، وقال: اصعد على منكبي.

قال: فنھض بي، فإنھّ یخیَّل إليَّ لو شئت لنلت أفُق السَّماء، حتىّ صعدت على البیت، وعلیھ تمثال صفر - أو نحاس - فجعلت

أزیلھ عن یمینھ وعن شمالھ ومن بین یدیھ ومن خلفھ، حتىّ إذا استمكنت منھ قال لي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم):

اقذف بھ! فقذفتھ، فتكسَّر كما تنكسر القواریر.

ورواه جماعة من كبار حفاّظ العامّة وأبناءھم.

1 - الحافظ أحمد بن حنبل في «المسند» ج 1 ص 84 طـ مصر.

2 - النسائي في «الخصائص» ص 31 طـ التقدیم - مصر.

3 - سبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص» ص31 طـ النجف.

4 - محب الدین الطبري في «ذخائر العقبى» ص 85 طـ مصر.

5 - الحاكم النیشابوري في «المستدرك» ج2/ 367 و ج 3/ 5 طـ حیدر آباد.

6 - الخطیب البغدادي في «موضع أوھام الجمع والتفریق» ج 2/ 432 طـ حیدر آباد.



وفي «تاریخ بغداد» ج13/ 302 طـ القاھرة.

7 - أخطب خوارزم في «المناقب» ص 71 طـ تبریز.

8 - المتقي الھندي في «كنز العمال» ج 15/ 151 طـ حیدر آباد دكن.

9 - جلال الدین السیوطي في «أنیس الجلیس» ص 184.

ولمزید من المصادر راجع «إحقاق الحق» ج 8/ 679 - 691، و ج 18/ 162 - 170، والغدیر 7/ 9 - 13.

مة وردت ھذه الابیات منسوبة للشافعي: وفي بعض المصادر المتقدِّ

قیل لي قل في علي مِدحاً * * * ذكره یخمد ناراً مؤصدة

قلت لا أقدم في مدح امرىء * * * ضلَّ ذو اللبِّ إلى أن عبده

والنبي المصطفى قال لنا * * * لیلة المعراج لما صعده

وضع الله بظھري یده * * * فأحسَّ القلب أن قد برده

وعليٌّ واضع أقدامھُ * * * في محل وضع الله یده

وللشیخ الشاعر البارع صالح بن عبد الوھاب بن العرندس الحليّ، أحد أعلام الشیعة ومن مؤلفّي علمائھا في الفقھ والاصُول،

المتوفىّ في الحلة حدود سنة 840 ھـ، والمدفون فیھا وقبره شاخص یزار ویتبرّك بھ، لھ قصیدة طویلة ذكر فیھا جملة وافرة

من مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، ومنھا:

وصعود غارب أحمد فضلٌ لھ * * * دون القرابة والصحابة أفضلا

إلى أن قال:

ھذا الذي حاز العلوم بأسرھا * * * ما كان منھا مجملاً ومفصّلاً

ھذا الذي بصَلاتھ وصِلاتھ * * * للدین والدنیا أتمّ وأكملا

ھذا الذي بحسامھ وقناتھ * * * في خیبر صعب الفتوح تسھّلا

وأباد مرحب في النزال بضربة * * * ألقت على الكفاّر عبئاً مُثقلا

لا وكتائب الاحزاب صیرّ عَمروھا * * * بدمائھ فوق الرمال مُرمَّ

وتبوك نازل شوسھا فأبادھم * * * ضرباً بصارم عزمھ لن یفُللا

 

ً خمسة عشر حدیثا
في فضائل الامام علي (علیھ السلام) ومناقبھ

 

1 - عن مجاھد، عن ابن عباّس، قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): لو أنَّ الغیاض أقلام، والبحر مداد، والجن

حسّاب، والانس كتاّب، ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب.

ونظم ھذا المعنى الامام الشافعي فقال:

یقولون لي قل في علي مدائحاً * * * فإن أنا لم أفعل یقولوا معاندُ

إلى أن قال ونِعْمَ ما قال:

فلو أن ماء الابحر السبعة التي * * * خلقن مداداً والسماوات كاغدُ



وأشجار أرض الله أقلام كاتب * * * إذا الخط أفناھنّ عُدن عوائدُ

وكان جمیع الجن والانس كتبّاً * * * إذا كَلَّ منھم واحد قام واحدُ

وراموا جمیعاً منقباً أثر منقب * * * لما خطَّ من تلك المناقب واحدُ

وقال العوفي ونعم ما قال:

ولو كانت الاجام كلّ بأسرھا * * * تقطع أقلاماً وتبُرى وتحضر

وكانت سماء الله والارض كاغداً * * * وكانت بأمر الله تطوى وتنشر

وكان جمیع الانس والجن كتَّباً * * * وكان مداد القوم سبعة أبحر

لكلَّت أیادیھم وغار مدادھم * * * ولم یعطِ عشر العشُر من فضل حیدرِ

2 - عن أبي الحمراء، قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): مَن أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في فھمھ،

وإلى یحیى بن زكریا في زھده، وإلى موسى بن عمران في بطشھ فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

ه، عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، قال: قال رسول الله: كنتُ 3 - عن الامام الباقر (علیھ السلام)، عن أبیھ، عن جدِّ

أنا وعلي نوراً بین یدي الله تعالى من قبل أن یخلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلمّا خلق الله آدم سلك ذلك النور في صلبھ، فلم

یزل الله ینقلھ من صلب إلى صلب حتىّ أقرّه في صلب عبد المطّلب، ثمَّ أخرجھ من صلب عبد المطّلب، وقسمھ قسمین: قسماً في

صلب عبد الله، وقسماً في صلب أبي طالب، فعليٌّ منيّ وأنا منھ، لحمھ لحمي، ودمھ دمي، فمَن أحبَّھ فبحبي أحبھّ، ومَن أبغضھ

فببغضي أبغضھ.

رواه جماعة من أعلام القوم وحفاّظھم، منھم: العلامّة الحمویني المتوفىّ سنة 722 في «فرائد السمطین» مخطوط.

ومنھم: العلامّة الزرندي الحنفي المتوفىّ سنة 750 في «نظم درر السمطین» ص 79 طـ مصر.

ومنھم العلامّة الترمذي المتوفىّ سنة 1025 في «المناقب المرتضویة» ص 71 طـ بومباي.

ومنھم العلامّة سلیمان القندوزي سنة 1392 في «ینابیع المودّة» ص 10 طـ الاستانة.

ومَن أراد المزید فلیراجع كتاب إحقاق الحق ج5 ص2 الحدیث الحادي والخمسون.

ث الحنفي الموصلي الشھیر بابن حسنویھ المتوفىّ سنة 680 في «در بحر المناقب» مخطوط، قال: 4 - روى العلامّة المحدِّ

ة بنت حلیمة السعدیة على الحجّاج الثقفي ومثلت بین یدیھ، قال لھا: أنتِ حرّة بنت روى عن جماعة ثقات أنھّ لما وردت حُرَّ

حلیمة السعدیة؟ فقالت لھ: فراسة من غیر مؤمن.

لین علیاًّ على أبي بكر وعمر وعثمان. فقال لھا: الله جاء بك، فقد قیل علیكِ أنكّ تفضِّ

قالت: لقد كذب الذي قال أنيّ أفضّلھ على ھؤلاء خاصّة.

قال: وعلى مَن غیر ھؤلاء؟!

لھ على آدم ونوح ولوط وإبراھیم، وموسى، وداود، وسلیمان، وعیسى بن مریم. قالت: أفُضِّ

فقال لھا: أقول لك أنك تفضّلینھ على الصحابة فتزیدین علیھم سبعة من الانبیاء من أوُلي العزم! فإنْ لم تأتیني ببیان ما قلتِ وإلاّ

ضربتُ عنقك.

فقالت: ما أنا فضّلتھ على ھؤلاء الانبیاء، بل الله عَزَّ وجلَّ فضّلھ في القرآن علیھم، في قولھ تعالى في حقّ آدم: (وعصى آدم ربَّھ

فغوى)([11]) وقال في حقّ عليٍّ (علیھ السلام): (وكان سعیكم مشكوراً)([12]).



فقال: أحسنت یا حرّة، فبمَ تفضّلیھ على نوح ولوط؟ قالت: الله تعالى فضّلھ علیھما بقولھ: (ضربَ اللهُ مثلاً للذینَ كفروا امرأةَ نوح

وامرأة لوط كانتا تحت عبدینِ من عِباَدنا صالحین فخانتاھما)([13]) وعلي بن أبي طالب كان ملائكة تحت سدرة المنتھى زوجتھ

بنت محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فاطمة الزھراء، الذي یرضى الله لرضاھا، ویسخط لسخطھا.

ة، فبَم تفضّلیھ على أبي الانبیاء إبراھیم خلیل الله؟ فقال الحجّاج: أحسنتِ یا حرَّ

فقالت: الله ورسولھ فضّلھ بقولھ: (وإذ قال إبراھیم ربِّ أرني كیف تحیى الموتى قال أولم تؤمِن قال بلى ولكن لیطمئن قلبي)

([14]) وأمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال قولاً لم یختلف فیھ أحد من المسلمین: «لو كشف لي الغطاء ما ازددت یقیناً» وھذه

كلمة لم یقلھا قبلھ ولا بعده أحد.

قال: أحسنت یا حرّة، فبمَ تفضّلیھ على موسى نجي الله؟

قالت: یقول الله عز وجل: (فخرج منھا خائفاً یترقب)([15]) وعلي بن أبي طالب بات على فراش رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) ولم یخف حتىّ أنزل الله في حقھّ: (ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله)([16]).

قال: أحسنتِ یا حرّة، فبمَ تفضّلیھ على داود؟

قالت: الله فضّلھ علیھ بقولھ: (یا داود إناّ جعلناك خلیفة في الارض فاحكم بین الناس بالحقّ ولا تتبع الھوى)([17]).

قال لھا: في أي شيء كانت حكومتھ؟

قالت: في رجلین: أحدھما كان لھ كرم، وللاخر غنم، فنفشت الغنم في الكرم فرعتھ، فاحتكما إلى داود، فقال: تباع الغنم وینفق

ثمنھا على الكرم حتىّ یعود إلى ما كان علیھ ; فقال لھ ولده: لا یا أبة، بل نأخذ من لبنھا وصوفھا. فقال الله عزَّ وجلَّ: (ففھمناھا

سلیمان)([18]).

وإنَّ مولانا أمیر المؤمین (علیھ السلام) قال: اسألوني عمّا فوق، اسألوني عمّا تحت، اسألوني قبل أن تفقدوني، وإنھّ (علیھ

السلام)دخل على النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یوم فتح خیبر، فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)للحاضرین: أفضلكم

وأعلمكم عليّ.

ة، فبمَ تفضّلیھ على سلیمان؟ فقال لھا: أحسنتِ یا حرَّ

وقالت: الله فضّلھ علیھ بقولھ: (ربِّ اغفر لي وھب لي ملكاً لا ینبغي لاحد من بعدي)([19]) ومولانا علي (علیھ السلام)لما ادّعوا

ر حكومتھم، فھذه كانت فضائلھ لا تعدل بفضائل غیره. النصیریة فیھ ما ادّعوا قاتلھم ولم یؤخِّ

ة، خرجت من جوابك، ولولا ذلك لكان ذلك. ثمَّ أجازھا وأعطاھا وسرّحھا تسریحاً حسناً، رحمة الله علیھا. قال: أحسنتِ یا حرَّ

ه أن یحیي حیاتي ویموت مماتي، ویسكن جنةّ 5 - عن ابن عباّس، قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): مَن سرَّ

عدن، غرسھا ربيّ فلیوالي علیاًّ من بعدي، ولیوالي ولیھّ، ولیقتدِ بالائمة من بعدي، فإنھّم عترتي، خُلِقوُا من طینتي، رزقوا فھماً

تي، القاطعین فیھم صِلتَي، لا أنالھم الله شفاعتي. وعلماً، وویل للمكذّبین بفضلھم من أمَُّ

رواه الحافظ أبو نعیم الاصفھاني المتوفى سنة 430 «في حلیة الاولیاء» ج1 ص 86 طـ مصر.

والعلامّة ابن أبي الحدید المتوفىّ سنة 955 في «شرح نھج البلاغة» ج2 ص 450.

والعلامّة الحمویني المتوفىّ سنة 722 في «فرائد السمطین» مخطوط.

والعلامّة المتقّي الحنفي المتوفىّ سنة 975 في «كنز العمال» ج 6 ص217 طـ حیدر آباد الدكن.

والعلامّة سلیمان القندوزي المتوفىّ سنة 1293 في «ینابیع المودّة» ص 126 طـ إسلامبول.



ومن یرید التفاصیل فعلیھ بكتاب إحقاق الحق ج 5 ص 111.

6 - قام أبو ذر وأخذ بحلقة باب الكعبة فقال: مَن عرفني فقد عرفني، ومَن لم یعرفني فأنا جندب بن جنادة أبو ذر. ثمَّ قال: أیھّا

الناس، إنيّ سمعت نبیكّم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: مثلُ أھل بیتي فیكم كمثل سفینة نوح، مَن ركبھا نجا، ومَن تركھا

غرق.

ویقول: مثل أھل بیتي فیكم مثل باب حطّة في بني إسرائیل، مَن دخلھ غفر لھ.

ویقول: إنيّ تارك فیكم ما إنْ تمسّكتم بھ لن تضلوّا: كتاب الله، وعترتي، ولن یفترقا حتىّ یردا عليَّ الحوض.

رواه العلامّة الحمویني المتوفىّ سنة 722 في «فرائد السمطین» مخطوط.

ورواه العلامّة سلیمان القندوزي المتوفىّ سنة 1293 في «ینابیع المودّة» ج 1 ص 27 طـ دار الفرقان.

وراجع كتاب «إحقاق الحق» ج 5 ص 86 حدیث 90.

7 - عن الامام جعفر بن محمّد الصادق، عن آبائھ (علیھم السلام)قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا علي، مثلك

في أمُّتي مثل المسیح عیسى بن مریم، افترق قومھ ثلاثة فرق، فرقة مؤمنون وھم الحواریون، وفرقة عادوه وھم الیھود، وفرقة

تي ستفترق فیك ثلاث، فرقة شیعتك وھم المؤمنون وفرقة أعداؤك وھم الناكثون، وفرقة غلوا فیھ فخرجوا من الایمان ; وإنَّ أمَُّ

غلوا فیك وھم الجاحدون والضالوّن.

فأنت یا علي وشیعتك في الجنةّ ومحبو شیعتك في الجنةّ، وعدوك والغالي فیك في النار.

رواه العلامّة أخطب خوارزم المتوفىّ سنة 568 في كتابھ «المناقب» ص 221.

كما رواه العلامّة الشیخ سلیمان القندوزي المتوفىّ سنة 1293 في «ینابیع المودّة» ص 109 ط إسلامبول.

. 8 - روى سُلیَم بن قیس الھلالي في كتابھ عن سعد بن عبادة، قال: (ومن عنده علم الكتاب)([20]) عليٌّ

قال: معاویة بن أبي سُفیان: ھو عبد الله بن سلام.

قال سعد: أنزل الله: (إنمّا أنت منذر ولكل قوم ھاد)([21]).

، لانھّ وأنزل: (أفمن كان على بینة من ربھّ ویتلوه شاھد منھ)([22]) فالھادي من الایة الاوُلى والشاھد من الایة الثانیة عليٌّ

نصبھ یوم الغدیر وقال: مَن كنت مولاه فعليٌّ مولاه.

وقال: أنت منيّ بمنزلة ھارون من موسى إلاّ أنھّ لا نبي بعدي. فسكت معاویة ولم یستطع أن یردّھا.

رواه العلامّة الشیخ سلیمان البلخي النقدوزي المتوفىّ سنة 1293 في «ینابیع المودّة» ص 104 طـ إسلامبول.

9 - حدیث (أنا وأنت أبوا ھذه الامُّة).

ذكر العلامّة القندوزي المتوفيّ سنة 1293 في كتابھ (ینابیع المودّة) ص 123 طـ إسلامبول: في المناقب عن أبي سعید بن

عقیصا، عن سیدّ الشھداء الحسین بن علي (علیھما السلام)، عن أبیھ، قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم):

یا علي، أنت أخي وأنا أخوك، أنا المصطفى للنبوة، وأنت المجتبى للامامة، أنا وأنت أبوا ھذه الامُّة، وأنت وصیي ووارثي وأبو

ولدي، أتباعك أتباعي، وأولیاؤك أولیائي، وأعداؤك أعدائي، وأنت صاحبي على الحوض، وصاحبي في المقام المحمود، وصاحب

لوائي في الاخرة، كما أنت صاحب لوائي في الدنیا، لقد سَعدَُ من تولاكّ وشقي مَن عاداك، وإنَّ الملائكة لتتقرب إلى الله تعالى

بمحبتك وولایتك، وإنَّ أھل مودّتك في السماء أكثر من أھل الارض.

ة الله على الناس بعدي، قولك قولي، وأمرك أمري، ونھیك نھیي، وطاعتك طاعتي، ومعصیتك معصیتي، وحزبك یا علي، أنت حجَّ

حزبي، وحزبي حزب الله.



ثمَّ قرأ الایة: (ومن یتولَّ الله ورسولھ والذین آمنوا فإنَّ حزب اللهِ ھُم الغالبون)([23]).

10 - حدیث (أنا وعلي من شجرة واحدة)

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): إنَّ الله خلق الانبیاء من أشجار شتى، وخلقني وعلیاًّ من شجرة واحدة، فأنا أصلھا

وعليٌّ فرعھا، وفاطمة لقاحھا، والحسن والحسین ثمرھا، فمَن تعلقّ بغصن من أغصانھا نجا، ومَن زاغ عنھا ھوى.

ولو أنَّ عبداً عبد الله بین الصفا والمروة (وفي روایات بین الركن والمقام) ألف عام، ثمَّ ألف عام، ثمَّ ألف عام، ثمَّ لم یدرك

صحبتنا أكبھّ الله على منخریھ في النار، ثمَّ تلا الایة: (قل لا أسألكم علیھ أجراً إلاّ المودَّة في القرُبى)([24]).

قلتُ: ھذا حدیث حسن عال، رواه الطبراني في معجمھ.

ورواه جماعة من أعلام القوم، منھم: العلامّة الگنجي الشافعي المتوفىّ سنة 658 في «كفایة الطالب» ص 178.

ومنھم: الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفىّ سنة 852 في «لسان المیزان» ج 4 ص 434 طـ حیدر آباد.

ومنھم العلامّة القندوزي في كتابھ «ینابیع المودّة» ص 245 و 256.

وللمزید راجع موسوعة إحقاق الحق ج5 ص 262 إلى 266.

عن أبي سعید الخدري، قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): اشتدَّ غضب الله على الیھود، واشتدَّ غضب الله على

النصارى، واشتدَّ غضب الله على من آذاني في عترتي.

رواه ابن المغازلي في «مناقبھ» ص 393 طـ دار الاضواء - بیروت - وراجع إحقاق الحق ج 18 ص 435.

ه علي بن أبي طالب (علیھم السلام)، قال: قال رسول الله 11 - روى الثعالبي عن الامام أبي الحسن الرضا، عن آبائھ، عن جدِّ

مت الجنةّ على مَن ظلم أھل بیتي وآذاني في عترتي، ومن اصطنع صنیعة إلى أحد من ولد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): حرِّ

عبد المطّلب ولم یجازه أحد علیھا فأنا أجُازیھ غداً إذا بعثني یوم القیامة.

12 - حدیث: «من مات ولم یعرف إمام زمانھ».

روى ھذا الحدیث جماعة من أعلام القوم وحفاّظھم بعدة طرق، وبألفاظ متقاربة مَن مات ولم یعرف إمام زمانھ مات میتة

الجاھلیة، ومَن نزع یداً من طاعة جاء یوم القیامة لا حجّة لھ».

منھم: الحافظ الطیالسي في «مسنده» ص 259 طـ حیدر آباد.

ومنھم: الحافظ مسلم القشیري في «صحیحھ» ج 8 ص 107.

ومنھم: العلامّة الكركي في «نفحات اللاھوت» ص 12 طـ الغري.

ومنھم: العلامّة القندوزي المتوفىّ سنة 1293 في «ینابیع المودة» ص 117 طـ إسلامبول، حیث قال:

في المناقب بسنده عن عیسى بن السري، قال: قلتُ لجعفر الصادق (علیھ السلام) حدَّثني عمّا ثبت علیھ دعائم الاسلام إذا أخذت

بھا زكا عملي ولم یضرني جھل ما جھلت.

قال: شھادة أن لا إلھ إلاّ الله، وأنَّ محمّداً رسول الله، والاقرار بما جاء بھ من عند الله، وحق في الاموال من الزكاة، والاقرار
بالولایة التي أمر الله بھا، ولایة آل محمّد، قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «مَن مات ولم یعرف إمامھ مات میتةً

جاھلیة».

وقال الله عزَّ وجلَّ: (أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأوُلي الامر منكم)([25]) فكان عليٌ صلوات الله علیھ، ثمَّ صار من بعده

الحسن، ثمَّ من بعده الحسین، ثمَّ من بعده علي بن الحسین السجّاد، ثمَّ من بعده محمّد بن علي الباقر، ثمَّ من بعده جعفر بن محمّد

الصادق، ثمَّ من بعده موسى بن جعفر الكاظم، ثمَّ من بعده علي بن موسى الرضا، ثمَّ من بعده محمّد بن علي الجواد، ثمَّ من بعده



علي بن محمّد الھادي، ثمَّ من بعده الحسن بن علي العسكري، ثمَّ من بعده الامام الحجّة بن الحسن المنتظر، الذي یملا الله بھ

الارض عدلاً بعدما مُلِئت جوراً، وھكذا یكون الامر، إنَّ الارض لا تصلح الاّ بإمام، ومَن مات لا یعرف إمامھ مات میتةً جاھلیة.

راجع كتاب إحقاق الحق ج 13 ص 85 إلى 86.

13 - حدیث الرطب الصیحاني.

ً مع روى العلامّة الحمویني المتوفىّ سنة 722 في «فرائد السمطین» بسنده إلى جابر بن عبد الله الانصاري، قال: كنتُ یوما

النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في بعض حیطان المدینة وید علي (علیھ السلام) في یده، فمررنا بنخل، فصاح النخل: ھذا

محمّد سیدّ الانبیاء، وھذا عليٌّ سیدّ الاوصیاء، وأبو الائمة الطاھرین.

ثمَّ مررنا بنخل فصاح النخل ھذا المھدي، وھذا الھادي.

ثمَّ مررنا بنخل فصاح النخل: ھذا محمّد رسول الله، وھذا عليٌّ سیف الله.

ھ الصیحاني، فسمّي من ذلك الیوم الصیحاني. فالتفت النبي إلى علي فقال: یا علي، سمِّ

ولا یزال إلى الیوم یعرف بھذا الاسم في المدینة.

وروى ھذا الحدیث العلامّة جمال الدین الزرندي الحنفي المتوفىّ سنة 750 في «نظم درر السمطین» ص 124 طـ مصر.

وغیرھم.

14 - حدیث «حب آل محمد»

روى العلامّة الخوارزمي في «المناقب» ص 43 طـ تبریز بالاسناد إلى مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): مَن أحبَّ علیاًّ قبَِلَ الله منھ صلاتھ وصیامھ وقیامھ، واستجاب دعاءه.

ألا وَمن أحبَّ علیاًّ أعطاه الله بكل عرق في بدنھ مدینة في الجنةّ.

ألا ومَن أحبَّ آل محمد أمن من الحساب والمیزان والصراط.

ألا ومَن مات على حبِّ آل محمد فأنا كفیلھ بالجنَّة مع الانبیاء.

ألا ومَن أبغض آل محمّد جاء یوم القیامة مكتوب بین عینیھ: آیس من رحمة الله. ورواه أیضاً في «مقتل الحسین» ص 40 طـ

الغري. ورواه الحافظ ابن حجر العسقلاني في «لسان المیزان» ج 5 ص 62 طـ حیدر آباد.

15 - روى العلامّة الترمذي في «المناقب المرتضویة» ص 206 طـ بومباي قال: روي في بشائر المصطفى بإسناد طویل أنھّ

ً في بیت علي (علیھ السلام)، فقال: قدمت لابُشّرك یا أخي: بأنَّ دخل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ذات یوم ضاحكا

جبرئیل نزل إليَّ في ساعتي ھذه برسالة من عند الله، وھي:

إنَّ الله تعالى یقول: یا أحمد، أبشر علیاًّ بأنَّ أحباّءُك مطیعھم وعاصیھم من أھل الجنةّ، فسجد عليٌّ شكراً �، وقال ; اللھمَّ اشھد،

فإنيّ قد أعطیتھم نصف حسناتي.

فقالت فاطمة: اللھم اشھد، وأنا قد أعطیتھم نصف حسناتي.

فقال الحسن والحسین (علیھما السلام): ونحن قد أعطیناھم نصف حسناتنا.

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): ولستم بأكرم منيّ، وأنا قد أعطیتھم حسناتي.

فنزل جبرئیل، فقال: یا رسول الله، إنَّ الله تبارك وتعالى یقول: لستم بأكرم منيّ، وقد غفرت سیئات محبيّ علي، وأرزقھم الجنةّ

ونعیمھا.



أقول: إستناداً إلى ھذا الحدیث وغیره من الاحادیث النبویةّ الصحیحة، الواردة في شأن أمیر المؤمنین علي إبن أبي طالب (علیھ

السلام) نظم العلامّة الجلیل الخواجة نصیر الدین الطوسي، رضوان الله علیھ ھذه الابیات الرائعة:

لو أنَّ عبداً أتى بالصالحات غداً * * * وودَّ كلُّ نبيّ مرسل ووليّ

وصام ما صام صوّاماً بلا ملل * * * وقام ما قام قواماً بلا كسلِ

وعاش في الناس آلافاً مؤلَّفة * * * خلواً من الذنب معصوماً من الزَللَِ

وطار في الجوِّ لا یأوي إلى كنف * * * وغاص في البحر لا یخشى من البللِ

ما كان ذلك یوم الحشر ینفعھ * * * إلاّ بحب أمیر المؤمنین علي

یقول المؤلف:

اللھّم اجعلنا من شیعتھم ومحبیھم، آمین یا رب العالمین.

كراماتھ ومناقبھ:

قال ابن طلحة الشافعي: «اعلم أكرمك الله بالھدایة إلیھ، إن الكرامة عبارة عن حالة تصدر لذي التكلیف خارقة للعادة، لا یؤمر

بإظھارھا وبھذا القید یظھر الفرق بینھا وبین المعجزة، فإنّ المعجزة مأمور بإظھارھا لكونھا دلیل صدق النبي في دعواه النبوة،

فالمعجزة مختصة بالنبي لازمة لھ، إذ لابد لھ منھا فلا نبي إلا ولھ معجزة، والكرامة مختصة بالولي إكراماً لھ، إذا عرفت ھذه

المقدمة، فقد كان علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، من أولیاء الله تعالى، وكانت لھ كرامات صدرت خارقة للعادة أكرمھ الله بھا،

كما كان لھ معاجز، إذ من یدعي النبوة وكذلك الامامة، لابد أن تظھر على یدیھ المعاجز التي یعجز البشر عن إتیانھا تطابق

دعواھما تدل على صدق قولھما وادعائھما النبوة أو الامامة، وعلي بن أبي طالب أمیر المؤمنین قد ادعى الامامة وقد ظھرت

على یده الكریمة معاجز تطابق دعواه فھو الامام حقاً.

وقد سطر العلماء الكرام جزاھم الله خیراً كرامات ومعاجز فھي من الكثرة بحیث یصعب حصرھا، ولكني أذكر منھا على سبیل

المثال لا الحصر.

إخباره (علیھ السلام)، بحال الخوارج المارقین، وأن الله تعالى أطلعھ على أمرھم، فأخبر بھ قبل وقوعھ، وخرق بھ العادة، وذلك

أنھم لما اجتمعوا وأجمعوا على قتالھ، وركب إلیھم (بجیشھ) لقیھ فارس یركض فقال لھ: یا أمیر المؤمنین إنھم سمعوا بمكانك

فعبروا النھروان منھزمین، فقال لھ (علیھ السلام): أنت رأیتھم عبروا؟ فقال: نعم، فقال (علیھ السلام): والذي بعث محمداً (صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) لا یعبرون ولا یبلغون قصر بنت كسرى حتى تقتل مقاتلتھم على یدي، فلا یبقى منھم إلاّ أقل من عشرة، ولا

یقتل من أصحابي إلاّ أقل من عشرة، وركب وقاتلھم كما تقدم، وجرى الامر على ما أخبر بھ (علیھ السلام) ولم یعبروا النھر».

وھي مسطورة في كراماتھ نقلھا صاحب تاریخ فتوح الشام.

ومن كراماتھ في المغیبات، ما أورده ابن شھر آشوب في كتابھ، إنّ علیاً (علیھ السلام) لما قدم الكوفة، وفد علیھ الناس، وكان

فیھم فتى، فصار من شیعتھ یقاتل بین یدیھ في مواقفھ، فخطب امرأةً من قوم فزوّجوه، فصلى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یوماً

الصبح، وقال لبعض من عنده، اذھب إلى موضع كذا تجد مسجداً إلى جنبھ بیت فیھ صوت رجل وامرأة یتشاجران، فاحضرھما

إليّ، فمضى وعاد وھما معھ، فقال لھما: فیم طال (شجاركم) تشاجركما اللیلة؟ فقال الفتى: یا أمیر المؤمنین إنّ ھذه المرأة

خطبتھا وتزوجتھا فلما خلوت بھا وجدت في نفسي منھا نفرة منعتني أن ألمّ بھا ; ولو استطعت إخراجھا لیلاً لاخرجتھا قبل

النھار، فنقمت على ذلك وتشاجرنا إلى أن ورد أمرك، فصرنا إلیك، فقال (علیھ السلام) لمن حضره: رب حدیث لا یؤثر من

یخاطب بھ أن یسمعھ غیره، فقام من كان حاضراً ولم یبق عنده غیرھما، فقال لھا علي (علیھ السلام): أتعرفین ھذا الفتى؟



فقالت: لا، فقال (علیھ السلام): إذا أنا أخبرتكِ بحالة تعلمینھا فلا تنكریھا؟ قالت: لا یا أمیر المؤمنین، قال (علیھ السلام): ألست

فلانة بنت فلان؟ قالت: بلى، قال (علیھ السلام): ألم یكن لك ابن عم وكل منكما راغب في صاحبھ؟ قالت: بلى، قال (علیھ السلام):

ألیس أن أباكِ منعكِ عنھ ومنعھ عنكِ ولم یزوجھ بكِ وأخرجھ من جواره لذلك؟ قالت: بلى، قال: ألیس (قد) خرجت (ذات) لیلة

لقضاء الحاجة فاغتالك وأكرھكِ ووطئك فحملت وكتمت أمرك عن أبیك وأعلمتِ أمكِ، فلما آن الوضع أخرجتك أمك لیلاً فوضعت

ولداً فلففتھ في خرقة وألقیتھ من خارج الجدار فجاء كلب یشمھ فخشیت أن یأكلھ فرمیتھ بحجر فوقعت في رأسھ فجشھ (أي رأس

الطفل) فعدت إلیھ أنت وأمك فشدّت رأسھ أمكِ بخرقة من جانب مرطھا([26]) ثم تركتماه ومضیتما ولم تعلما حالھ؟ فسكتت فقال

لھا: تكلمي بحق، فقالت: بلى والله یا أمیر المؤمنین إنّ ھذا الامر ما علمھ مني غیر أمي، فقال: قد أطلعني الله علیھ ; فأصبح

فأخذه بنو فلان فربىّ فیھم إلى أن كبر، وقدم معھم الكوفة وخطبك وھو ابنك.

ثم قال للفتى: اكشف رأسك! فكشفھ فوجد أثر الشجة، فقال (علیھ السلام): ھذا ابنك قد عصمھ الله تعالى مما حرّمھ علیھ، فخذي

ولدك وانصرفي فلا نكاح بینكما ولھ في ھذه الواقعة (علیھ السلام)، ما یقضي بولایتھ ویسجل بكرامتھ».

 

وأخیراً إخباره بالمغیبات وانتظاره یوم شھادتھ (علیھ السلام):

ومنھا: إخباره (علیھ السلام) بقصة قتلھ، وذلك أنھ لما فرغ من قتال الخوارج عاد إلى الكوفة في شھر رمضان، فأمّ المسجد

فصلى ركعتین، ثم صعد المنبر فخطب خطبة حسناء، ثم التفت إلى ابنھ الحسن فقال: یا أبا محمّد كم مضى من شھرنا ھذا؟ فقال:

ثلاثة عشر یا أمیر المؤمنین، ثم سأل الحسین (علیھ السلام) فقال: یا أبا عبد الله كم بقي من شھرنا یعني رمضان ھذا؟ فقال:

سبع عشرة یا أمیر المؤمنین، فضرب یده إلى لحیتھ وھي یومئذ بیضاء، فقال: لیخضبنھا بدمھا إذ انبعث أشقاھا ثم قال:

أرید حباءه ویرید قتلي * * * خلیلي من عذیري من مراد([27])

وعبد الرحمن بن ملجم المرادي لعنھ الله یسمع، فوقع في قلبھ من ذلك شيء فجاء حتى وقف بین یدي عليّ (علیھ السلام)،

وقال: أعیذك با� یا أمیر المؤمنین ھذه یمیني وشمالي بین یدیك فاقطعھما، أو فاقتلني، فقال علي (علیھ السلام): وكیف أقتلك

ولا ذنب لك؟ ولو أعلم أنكّ قاتلي لم أقتلك ; ولكن ھل كانت لك حاضنة یھودیة؟ فقالت لك یوماً من الایام: یا شقیق عاقر ناقة

ثمود؟ قال: قد كان ذلك یا أمیر المؤمنین فسكت عليّ (علیھ السلام) فلما كانت لیلة ثلاث وعشرین من الشھر([28]) قام لیخرج

من داره إلى المسجد لصلاة الصبح وقال: إنّ قلبي یشھد بأنيّ مقتول في ھذا الشھر، ففتح الباب فتعلق الباب بمئزره فجعل ینشد:

اشدد حیازیمك للموت * * * فإنّ الموت لاقیك

ولا تجزع من الموت * * * إذا حل بنادیك

فخرج فقتل صلوات الله علیھ.

قال ابن طلحة (رحمھ الله): وھذه من جملة الكرامات المضافة إلیھ، ولم أصرف الھمة إلى تتبعّ ما ینسب إلیھ من كراماتھ وما

أكرمھ الله بھ من خوارق عاداتھ، لكثرة غیرھا من مزایاه وتعدد مناقب مقاماتھ.

إذا ما الكرامات اعتلى قدر ربھّا * * * وحلّ بھا أعلى ذرى عرفاتھ

فإنّ علیاًّ ذا المناقب والنھى * * * كراماتھ العلیا أقلّ صفاتھ

ھذا آخر كلام ابن طلحة رحمھ الله تعالى.

نقل العلامة الاربلي في كتابھ كشف الغمة ص 340 طبع بیروت ما نصّھ منھا:



وذكر أخطب خطباء خوارزم موفق بن أحمد المكي في كتاب المناقب في الفصل التاسع في فضائل شتىّ في جملة إسناده إلى أبي

بكر أحمد بن موسى بن مردویھ ما ھذا لفظھ: الامام الحافظ طراز المحدثین أحمد بن مردویھ، وھذا لفظ حدیثھ في كتاب المناقب

مولانا علي (علیھ السلام)، عن ابن عباس (رضي الله عنھ)، قال: كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)[ في بیتھ علیلاً فغدا

إلیھ عليٌّ (علیھ السلام) وكان یحب أن لا یسبقھ أحد، فدخل فإذا النبي [في صحن الدار وإذا رأسھ في حجر دحیة بن خلیفة

الكلبي، فدخل عليٌّ (علیھ السلام)، فقال: السلام علیك، كیف أصبح رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)؟ فقال: بخیر، قال لھ

دحیة: إنيّ لاحبك، وإنّ لك مدحة أزفھا إلیك أنت أمیر المؤمنین، وقائد الغرّ المحجلین، أنت سید ولد آدم ما خلا النبیین

والمرسلین، ولواء الحمد بیدك یوم القیامة، تزُف أنت وشیعتك مع محمد وحزبھ إلى الجنان زفاً قد أفلح من تولاكّ، وخَسِرَ من

تخلاكّ، محبو محمد محبوك، ومبغضو محمد مبغضوك، لن تنالھم شفاعة محمّد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، ادن مني یا صفوة

الله، فأخذ رأس النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فوضعھ في حجره فانتبھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فقال: ما ھذه الھمھمة؟

فأخبره الحدیث، قال: لم یكن دحیة الكلبي كان جبرئیل (علیھ السلام)، سماك باسم سماك الله بھ، وھو الذي ألقى محبتك في

صدور المؤمنین، ورھبتك في صدور الكافرین.

قال رضي الدین (رحمھ الله): إنَّ من ینقل ھذا، عن الله جل جلالھ برسالة جبرئیل (علیھ السلام) وعن محمد صلوات الله علیھ،

لمحجوج یوم القیامة، بنقلھ إذا حضر بین یدي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وسألھ یوم القیامة عن مخالفتھ لما نقلھ

واعتمد علیھ. انتھى ما نقلتھ.

 

وھذه واقعة رد الشمس إكراماً من الله تعالى لھ:

ومما رواه أصحابنا من الایات التي ظھرت على یدیھ الشاھدة بما تدل مناقبھ ومزایاه علیھ، ردّ الشمس علیھ مرّتین في عھد

النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مرّة وبعد وفاتھ مرّة.

روت أسماء بنت عمیس وأمّ سلمة رضي الله عنھما وجابر بن عبد الله الانصاري، وأبو سعید الخدري في جماعة من أصحاب

النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، أنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كان ذات یوم في منزلھ وعلي (علیھ السلام) بین یدیھ،

إذ جاءه جبرئیل (علیھ السلام)یناجیھ عن الله سبحانھ، فلما تغشاه الوحي توسّد فخذ أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، ولم یرفع

ً إیماءً فلما أفاق قال لامیر المؤمنین (علیھ السلام): فاتتك العصر؟ قال: صلیتھا رأسھ حتى غاب الشمس، فصلى العصر جالسا

ً في وقتھا، فإن الله یجیبك لطاعتك � ولرسولھ، فسأل الله في قاعداً إیماءً. فقال: ادع الله یردّ علیك الشمس حتى تصلیھا قائما

ردّھا فردّت علیھ حتى صارت في موضعھا من السماء وقت العصر، فصلاھّا ثم غربت قالت أسماء وأم سلمة: أم والله سمعنا لھا

عند غروبھا كصریر المنشار.

وبعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حین أراد أن یعبر الفرات ببابل، واشتغل كثیر من أصحابھ بتعبیر دوابھم، فصلىّ ھو

(علیھ السلام)مع طائفة من أصحابھ العصر، وفاتت جمھورھم فتكلموا في ذلك، فلمّا سمع سأل الله في ردّھا لیجتمع كافة أصحابھ

على الصلاة، فأجابھ الله تعالى وردّھا، فكانت كحالھا وقت العصر ; فلما سلم بالقوم غابت وسمع لھا وجیب شدید ھال

الناس([29])، وأكثروا التسبیح والتھلیل والاستغفار، والحمد � على نعمتھ التّي ظھرت فیھم، وسار خبر ذلك في الافاق وفي

ذلك یقول السیدّ إسماعیل بن محمّد الحمیري:

ردّت علیھ الشمس لما فاتھ * * * وقت الصلاة وقد دنت للمغرب

حتىّ تبلجّ نورھا في وقتھا * * * للعصر ثم ھوت ھويّ الكوكب



وعلیھ قد ردّت ببابل مرة * * * أخرى وما ردّت لخلق معرب

إلاّ لیوشع أولھ من بعده * * * ولردّھا تأویل أمر معجب([30])

ً (علیھ السلام) اتھّم رجلاً یقال لھ الغیرار برفع أخباره إلى معاویة فأنكر ذلك وجحده، فقال أمیر المؤمنین: ومن ذلك أنّ علیاّ

ً فأعمى الله بصرك، فما دارت علیھ لتحلف با� أنكّ ما فعلت؟ قال: نعم وبدر فحلف، فقال عليّ (علیھ السلام): إن كنت كاذبا

الجمعة حتى عمي وأخرج یقاد وقد أذھب الله بصره.

ومن ذلك أنھّ (علیھ السلام) نشد الناس من سمع النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)یقول: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» فشھد

اثنا عشر رجلاً من الانصار، وأنس بن مالك في القوم لم یشھد فقال لھ أمیر المؤمنین: یا أنس ما منعك أن تشھد وقد سمعت ما

سمعوا؟ قال: یا أمیر المؤمنین كبرت ونسیت، فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام): اللھُّم إن كان كاذباً فاضربھ ببیاض أو بوضح

لا تواریھ العمامة قال طلحة بن عمیر: فأشھد با� لقد رأیتھا بیضاء بین عینیھ.

ومن ذلك أنھّ نشد الناس فقال: أنشد الله رجلاً سمع النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللھُّم

وال من والاه وعادِ من عاداه»، فقام اثنا عشر بدریاًّ، ستة من الجانب الایسر، وستة من الجانب الایمن، فشھدوا بذلك فقال زید

بن أرقم: وكنت فیمن سمع ذلك فكتمتھ، فذھب الله ببصري وكان یتندم على ما فاتھ من الشھادة ویستغفر الله.

في كتاب الانوار النعمانیة عن كتاب المناقب مسنداً إلى صعصعة بن صوحان: أنھ دخل على أمیر المؤمنین (علیھ السلام)لمّا

ضرب فقال: یا أمیر المؤمنین أنت أفضل أم آدم أبو البشر؟ قال علي (علیھ السلام): تزكیة المرءِ نفسھ قبیح. لكن قال الله تعالى

لادم: (یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منھا رغداً حیث شئتما ولا تقربا ھذه الشجرة فتكونا من الظالمین)([31]) وأنا أكثر

الاشیاءِ أباحھا لي وتركتھا وما قاربتھا.

ثم قال: أنت أفضل یا أمیر المؤمنین أم نوح؟ قال علي: إن نوحاً دعا على قومھ، وأنا ما دعوت على ظالمي حقي، وإبن نوح كان

كافراً، وابناي سیدا شباب أھل الجنةّ.

وقال: أنت أفضل أم موسى؟ قال (علیھ السلام): إنّ الله تبارك وتعالى أرسل موسى إلى فرعون فقال: (فأخاف أن یقتلون) حتى

قال الله تعالى: (لا تخف إني لا یخاف لديَّ المرسلون)([32]) قال: (رب إني قتلت منھم نفساً وأخاف أن یقتلون)([33]) وأنا ما

خفت حین أرسلني رسول الله بتبلیغ سورة البراءَة أن أقرأھا على قریش في الموسم مع أني كنت قتلت كثیراً من صنادیدھم،

فذھبت بھا وقرأتھا علیھم وما خفتھم.

ثم قال: أنت أفضل أم عیسى ابن مریم؟ قال علي: عیسى كانت أمُّھ في بیت المقدس فلما جاءَ وقت ولادتھا سمعت قائلاً یقول:

أخُرجي، ھذا بیت العبادة لا بیت الولادة، وأنا أمُّي فاطمة بنت أسد لما قرب وضع حملھا كانت في الحرم فانشقّ حائط الكعبة

وسمعت قائلاً یقول: أدُخلي. فدخلت في وسط البیت، وأنا وُلدتُ فیھ، ولیس لاحد ھذه الفضیلة، لا قبلي ولا بعدي.
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([10]) سورة الاسراء 17 ـ آیة 81 .
([11]) سورة طھ : آیة 121 .
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([13]) سورة التحریم : آیة 10 .
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([15]) سورة القصص : آیة 20 .
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([16]) سورة البقرة : آیة 207 .
([17]) سورة ص : آیة 26 .

([18]) سورة الانبیاء : آیة 79 .
([19]) سورة ص : آیة 35 .

([20]) سورة الرعد : آیة 43 .
([21]) سورة الرعد : آیة 7 .
([22]) سورة ھود : آیة 17 .

([23]) سورة المائدة : آیة 56 .
([24]) سورة الشورى : آیة 23 .
([25]) سورة النساء : آیة 59 .

([26]) المرط : كساء تأتزر بھ المرأة .
([27]) ویروى : عذیرك من خلیلك من مراد . والحباء : العطیة وعذیر فعیل بمعنى فاعل أي ھات من یعذرك فیھ . والشعر من

الامثال ویأتي الكلام فیھ في موضعھ إن شاء الله .
([28]) وھذا یخالف ماھو المشھور بین الشیعة من أن ھذه الواقعة كانت في لیلة التاسعة عشر وسیأتي الخلاف في ذلك في

تاریخ شھادتھ (علیھ السلام) .
([29]) لا یزال موقع مسجد رد الشمس معلوم في اطراف مدینة بابل [ الحلھ ] .

([30]) قال ابن حجر في الصواعق ص 126 طـ مصر ومن كراماتھ الباھرة أنّ الشمس ردّت علیھ لما كان رأس النبي (صلى
الله علیھ وآلھ وسلم) في حجره والوحي ینزل علیھ وعلي لم یصلِّ العصر ـ وذكر الحدیث إلى أن قال ـ : قال سبط بن الجوزي :
وفي الباب حكایة عجیبة حدثني بھا جماعة من مشایخنا بالعراق أنھّما شاھدوا أبا منصور المظفر بن أردشیر القباوي الواعظ
ذكر بعد العصر ھذا الحدیث ونمَّقھ بألفاظھ ، وذكر فضائل أھل البیت فغطت سحابة الشمس حتى ظنّ الناس أنھّا قد غابت فقام

على المنبر وأومأ إلى الشمس وأنشدھا :
لا تغربي یا شمس حتى ینتھى *** مدحي لال المصطفى ولنجلھ
واثني عنانك إن أردت ثنائھم *** أنسیت إذ كان الوقوف لاجلھ
إن كان للمولى وقوفك فلیكن *** ھذا الوقوف لخیلھ ولرجلھ

قالوا : فانجاب السحاب عن الشمس حتى طلعت .
([31]) سورة البقرة : آیة 35 .
([32]) سورة النمل : آیة 10 .

([33]) سورة القصص : آیة 33 .



مرج البحرین یلتقیان
 

اقتران النور من النور عليٌّ من فاطمة الزھراء (علیھما السلام).

ل المبادىء التي تبناّھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في بدایة بعثتھ ھو الحث على النكاح، ودفع الشباب المسلم من أوَّ

على تأسیس الاسُرة وبناء اللبنةِ الصالحة للمجتمع المؤمن الواعي، وتحمّل المسؤولیة في تربیة الجیل الصاعد، كما أمر الله

تعالى في محكم كتابھ المجید إذ قال: (وأنكحوا الایامى منكم والصالحین من عبادكم وإمائكم إن یكونوا فقراء یغنھم الله من فضلھ

والله واسع علیم)([34]).

كما وردت أحادیث شریفة كثیرة عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وروایات عدیدة عن الائمة الطاھرین (علیھم السلام) في

الحثِّ على الزواج وتكوین الاسُرة النظیفة.

منھا ما قالھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «مَن تزوّج فقد أحرز نصف دینھ، فلیتق الله في النصف الاخر».

ولم یكتف بالحثِّ على الزواج كلامیاً فحسب، بل عمد إلى تطبیق الامر بنفسھ عملیاً، وبأبسط الجھد والتكالیف، التي كان یتھیبھا

الشباب ویحجم عن الاقدام علیھا، وجاء ھذا التطبیق مع مَن؟ مع ابنتھ سیدّة نساء العالمین (علیھا السلام)، وإلیك وصف الواقعة

بصورة موجزة ومختصرة:

لمّا أدركت فاطمة الزھراء سلام الله علیھا مدرك النساء، خطبھا أكابر المسلمین من قریش ومن أھل الفضل والسابقة في

الاسلام، ومن أھل الشرف والمال، وكلمّا ذكرھا رجل من قریش لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أعرض عنھ بوجھھ،

حتىّ أصبح الرجل منھم یظن في نفسھ ربمّا أنھّ ساخط علیھ، أو قد نزل فیھ وحي من السماء، كما خطبھا أبو بكر، ومن بعده

عمر، فكان جوابھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «أمرھا إلى ربھا».

جاء بعض الصحابة یوماً إلى علي (علیھ السلام)، وھو في حائط لھ خارج المدینة یسقي الزرع، وسألاه عمّا یمنعھ من خطبتھ

فاطمة (علیھا السلام)، فقال لھما: ما یمنعني إلاّ الحیاء، وقلةّ ذات الید. فقال لھ سعد: اذھب إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)، واخطب منھ فاطمة، فإنھّ یزوّجك إیاّھا، والله ما أرى أنھّ یحبسھا علیك.

فأقبل عليٌّ (علیھ السلام) یقصد دار النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فھبط الامین جبرائیل على رسول الله وأخبره بمجيء علي

وقصده، وكان (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في دار أمُِّ سَلمَة رضوان الله علیھا، فطرق الباب، فنادت أمُّ سلمة: مَن بالباب؟ فقال

لھا (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قبل أن یجیبھا عليٌّ (علیھ السلام): قومي یا أمُّ سلمة، وافتحي لھ الباب، ومریھ بالدخول ; فھذا

رجل یحبھّ الله ورسولھ ویحبھما.

فقالت أم سلمة: فداك أبي وأمُّي: ومَن ھذا الذي تذكر فیھ ھذا وأنت لم تره؟!

. فقال: مھ، یا أمُّ سلمة، فھذا رجل لیس بالخرق ولا بالنزق([35])، ھذا أخي وابن عمّي، وأحبّ الخلق إليَّ

فقامت أمُ سلمة وفتحت الباب، وإذا بھ علي بن أبي طالب (علیھ السلام).

قالت أمُّ سلمة: والله ما دخل حین فتحت الباب حتىّ علم أنيّ رجعت إلى خدري، ثمَّ دخل على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)، فقال: السلام علیك یا رسول الله ورحمة الله وبركاتھ. فأجابھ النبي: وعلیك السلام، اجلس. فجلس ورأسھ مطأطأ ینظر

إلى الارض، كأنھّ قصد لحاجة وھو یستحي أن یبدیھا حیاءً.

فقال رسول الله: إنيّ أرى أنكّ أتیت لحاجة، فقل ما حاجتك، وابدِ ما في نفسك فكلّ حاجة لك مقضیة.



فقال (علیھ السلام): فداك أبي وأمُّي، إنكّ لتعلم، أخذتني من عمّك أبي طالب ومن فاطمة بنت أسد وأنا صبي، فغدیتني بغذائك،

وأدبْتني بأدبك، فكنتَ إليَّ أفضل من أبي طالب ومن فاطمة بنت أسد في البر والشفقة ; وإنَّ الله تعالى ھداني بك وعلى یدیك،

وأنت - والله - یا رسول الله، ذخري وذخیرتي في آخرتي ودنیاي، یا رسول الله، وقد أحببت، مع ما شدَّ الله من عضدي بك - أن

یكون لي بیت، وأن تكون لي زوجة أسكن إلیھا، وقد أتیتك خاطباً راغباً، أخطب إلیك ابنتك فاطمة، فھل أنت مزوّجي یا رسول

الله؟

فتھللّ وجھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فرحاً وسروراً، ثمَّ تبسّم في وجھ عليّ (علیھ السلام) وقال: فھل معك شيء

أزُوّجك بھ؟

فقال عليٌّ (علیھ السلام): فداك أبي وأمُّي، والله ما یخفى علیك من أمري شيء، أملك سیفي ودرعي، وناضحي([36])، ومالي

شيء غیر ھذا.

فقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا علي، أمّا سیفك فلا غنى بك عنھ، تجاھد بھ في سبیل الله، وأمّا ناضحك تنضح بھ على نخلك

وأھلك، وتحمل علیھ رحلك في سفرك، ولكني قد زوّجتك بالدرع، ورضیت بھا منك.

یا عليّ أبُشّرك؟

رني فإنكّ لم تزل میمون النقیة، مبارك الطائر، رشید الامر، صلىّ الله علیك. فقال: نعم فداك أبي وأمُّي بشِّ

فقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أبشر، فإنَّ الله تعالى قد زوجكھا في السماء من قبل أن أزُوّجك في الارض، إلى آخر كلامھ.

وھناك أحادیث عدیدة عن الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، في قصّة الزواج في ا لسماء أكثر منھا في الارض.

ثمَّ قال: یا علي، إنھّ ذكرھا قبلك رجال، فذكرت ذلك لھا، فرأیت الكراھة في وجھھا، ولكن على رسلك حتىّ أخرج إلیك. فدخل

علیھا، فقامت فأخذت رداءه، ونزعت نعلھ، وأتت بالوضوء فتوضّأ وغسّلت رجلیھ، ثمَّ قعدت، فقال لھا: یا فاطمة! فقالت: لبیك،

ماحاجتك یا رسول الله؟

قال: إنَّ علي بن أبي طالب مَن قد عرفت قرابتھ وفضلھ وإسلامھ، وإنيّ قد سألتُ ربيّ أن یزوّجك خیر خلقھ، وأحبھّم إلیھِ، وقد

ذكر عن أمرك شیئاً، فماترین؟ فسكتت، ولم تولِ وجھھا ولم یر فیھا كراھةً، فقام وھو یقول: الله أكبر، سكوتھا إقرارھا.

فمضى عليٌّ (علیھ السلام) إلى المسجد، وجاء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)في أثره، وفي المسجد جلَّ المھاجرین

والانصار، فصعد المنبر وارتقى أعلى درجتھ، فحمد الله وأثنى علیھ، ثمَّ قال:

ً معاشر المسلمین، إنَّ جبرئیل أتاني آنفاً، فأخبرني عن ربِّي جلَّ جلالھ أنھّ جمع الملائكة عند البیت المعمور، وأنھّ أشھدھم جمیعا

أنھّ زوّج أمتھ فاطمة من عبده علي بن أبي طالب، وأمرني أن أزُوّجھ في الارض، وأشُھدكم على ذلك.

ثمَّ جلس وقال لعلي (علیھ السلام): قم یا أبا الحسن فاخطب أنت لنفسك. فقام وحمد الله وأثنى علیھ، وصلىّ على رسولھ، وقال:

الحمد ِ� شكراً لانعمھِ وأیادیھ، ولا إلھ إلاّ الله شھادةً تبلغھ وترضیھ، وصلىّ الله على محمّد صلاة تزلفھ وتحظیھ، والنكاح مما أمر

الله بھ ورضیھ، ومجلسنا ھذا ممّا قضاه الله وأذن فیھ، وقد زوّجني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)ابنتھ فاطمة، وجعل

صداقھا درعي ھذا، وقد رضیت بذلك، فاسألوه واشھدوا.

فقال المسلمون لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): زوّجتھ یا رسول الله؟ فقال: نعم.

فقالوا: بارك الله لھما شملھما.

وانصرف رسول الله إلى أزواجھ، فقال: یا علي، انطلق الان فبع درعك وأتني بثمنھ حتىّ أھُیىء لك ولابنتي فاطمة ما یصلحكما.



قال عليٌّ (علیھ السلام): فانطلقت، فبعت الدرع بأربعمائة درھم سود ھجریة - وفي روایة أخُرى: أربعمائة وثمانین، أو خمسمائة

درھماً - فلمّا قبض الدراھم أقبل إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وطرح الدراھم بین یدیھ، فدعا أبا بكر فدفع إلیھ حفنة

منھا، وقال: اشتر بھذه الدراھم لابنتي فاطمة ما یصلح لھا في بیتھا. وبعث معھ سلمان وبلال لیعیناه على حمل ما یشتریھ من

متاع.

ومكثت بعد ذلك شھراً لا أعُاود رسول الله في أمر فاطمة بشيء استحیاءً منھ، غیر أنيّ كنت إذا خلوت بھ یقول لي: یا أبا

الحسن، ما زوجتك وما أجملھا؟ أبشر یا أبا الحسن فقد زوّجتك سیدّة نساء العالمین.

قال الامام علي (علیھ السلام): فلمّا كان بعد شھر دخل عليَّ أخي عقیل، فقال: یا أخي، ما فرحتُ بشيء كفرحي بتزویجك فاطمة

بنت محمّد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، یا أخي، فما بالك لا تسأل رسول الله یدخلھا علیك فتقرّ عیناً باجتماع شملكما؟

فقلت: یا أخي والله، إنيّ أحبُّ ذلك، وما یمنعني من مسألتھ إلاّ الحیاء منھ.

فقال عقیل: أقسمت علیك إلاّ قمت معي.

فقمنا نرید رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فلقینا في طریقنا أمُ أیمن مولاة رسول الله فذكرنا لھا ذلك، فقالت: لا تفعل،

دعنا نحن نكلمّھ، فإنَّ كلام النساء في ھذا الامر أحسن وأوقع بقلوب الرجال.

ثمَّ انثنت راجعة، فدخلت على أمُ سَلمَة فأعلمتھا بذلك، وأعلمت نساء النبي فاجتمعن عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)،

وكان في بیت عائشة، فأحدقن بھ وقلن: فدیناك بآبائنا وأمُّھاتنا یا رسول الله، قد اجتمعنا لامر لو أنَّ خدیجة في الاحیاء لقرّت

بذلك عیناھا.

قالت أمُّ سلمة: فلمّا ذكرنا خدیجة بكى (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، ثمَّ قال: خدیجة؟ وأین مثل خدیجة؟ صدّقتني حین كذّبني

الناس، وآزرتني على دین الله، وأعانتني علیھ بمالھا، وإنَّ الله عزّ وجلّ أمرني أبشر خدیجة ببیت في الجنةّ من قصب الزمرد، لا

صخب فیھ ولا نصب.

قالت أمُّ سلمة: فقلنا: فدیناك بآبائنا وأمُّھاتنا یا رسول الله، إنكّ لم تذكر من خدیجة أمراً إلاّ وقد كانت كذلك، غیر أنھّا قد مضت إلى

ربھّا فھنأّھا الله تعالى بذلك، وجمع بیننا وبینھا في درجات جنتّھ ورضوانھ ورحمتھ.

یا رسول الله، وھذا أخوك وابن عمّك علي بن أبي طالب، یحبّ أن تدخل علیھ زوجتھ فاطمة تجمع بھا شملھ.

فقال: یا أمُّ سلمة، فما بال عليٍّ لا یسألني ذلك؟

فقلت: الحیاء منك.

قالت أمُ أیمن: فقال لي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): انطلقي إلى عليّ فأتیني بھ.

فخرجتُ من عنده فإذا عليٌّ (علیھ السلام) ینتظرني، لیسألني عن الجواب، فحضر عليٌّ عنده، فقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم):

ھیىء منزلاً حتىّ تحوّل فاطمة إلیھ.

ً من الرمل، ونصبوا عوداً یوضع علیھ فحوّل فاطمة إلى علي (علیھ السلام) في منزل حارثة، وبسطوا على أرض البیت كثیبا

السقاء (القربة) وستروه بكساء، ونصبوا خشبة من حائط إلى حائط للثیاب، وبسط جلد كبش ومخدة لیف.

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا علي، اصنع لاھلك طعاماً فاضلاً. وجاء أصحابھ بالھدایا.

وأمر النبي فطحن البرُّ (الحنطة) وخبزه، وذبح الكبش، واشترى عليٌّ تمراً وسمناً، وأقبل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)وحَسر عن ذراعھ، وجعل یشدخ التمر بالسمن فقال: یا علي، أدُع مَن أحببت.



قال عليّ (علیھ السلام): فأتیت المسجد وھو غاص بالناس، فنادیتُ: أجیبوا إلى ولیمة فاطمة بنت محمّد (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)، فأجابوا من النخلاء والزروع، وأقبل الناس إرسالاً وھم أكثر من أربعة آلاف رجل، وسائر نساء المدینة ورفعوا منھا ما

أرادوا، ولم ینقص من الطعام شيء، ثمَّ دعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بالصحاف والاواني، فملئت، ووجّھ بھا إلى

منازل أزواجھ، ثمَّ أخذ صحیفة، وقال: ھذه لفاطمة وبعلھا.

وكان لفاطمة (علیھا السلام) یوم بنى بھا علي بن أبي طالب (علیھ السلام)تسع سنین.

عن ابن بابویھ: أمر النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بنات عبد المطلب ونساء المھاجرات والانصار أن یمضین في صحبة

فاطمة (علیھا السلام)، وأن یفرحن، ویرجزن ویكبِّرن، ویحمدن، ولا یقولن مالا یرضي الله تعالى.

قال جابر: فأركبھا رسول الله على ناقتھ - وفي روایة على بغلتھ الشھباء - وأخذ سلمان زمامھا والنبي وحمزة وعقیل وجعفر

وأھل البیت یمشون خلفھا مشھّرین سیوفھم، ونساء النبي قدّامھا یرجزن.

فأنشأت أمُّ سلمة تقول:

سِرن بعون الله جاراتي * * * واشكرنھ في كلِّ حالاتِ

واذكرن ما أنعم ربّ العلى * * * من كشف مكروه وآفاتِ

فقد ھدانا بعد كفر وقد * * * أنعشنا ربُّ السماواتِ

وسِرن مع خیر نساء الورى * * * تفُدى بعمات وخالاتِ

یابنت من فضّلھ ذو العلى * * * بالوحي منھ والرسالاتِ

إلى آخر ما رجزن بھ امھات المؤمنین.

عن أوّل البیت من كل رجز ثمَّ یكبِّرن، ودخلن الدار، ثمَّ أنفذ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إلى وكانت النسوة یرجِّ

علي (علیھ السلام)، ثمَّ دعا فاطمة (علیھا السلام) فأخذ یدھا ووضعھا في یده، وقال: بارك الله في ابنة رسول الله. وقال: یا علي،

نعم الزوجة فاطمة، ویافاطمة نعم الزوج علي.

ثمَّ قال: یا علي، ھذه فاطمة ودیعتي عندك، ثمَّ دعا وقال: اللھّم اجمع شملھما، وألِّف بین قلوبھما، واجعلھما وذریتھما من ورثة

جنَّة النعیم، وارزقھما ذریَّة طاھرة طیبة مباركة، واجعل في ذریتھما البركة، واجعلھم أئمة یھدون بأمرك إلى طاعتك، ویأمرون

بما رضیت.

، فأحبھّما واجعل علیھما منك حافظاً، وإنيّ أعیذھما بك وذریتھما من الشیطان الرجیم. اللھمّ إنھّما أحبُّ خلقك إليَّ

ثمَّ خرج إلى الباب وھو یقول: طھّركما وطھر نسلكما، أنا سلمٌ لمن سالمكما وحربٌ لمن حاربكما، أستودعكما الله، وأستخلفھ

علیكما.

یا بنیةّ لو تعلمین ما علم أبوكِ لمسخت الدنیا في عینیك.

والله یا بنیةّ، ما ألوتك نصحاً، إنيّ زوّجتك أقدمھم سلماً وأكثرھم علماً، وأعظمھم حلماً.

یا بنیة، إنَّ الله عزَّ وجلَّ اطّلع إلى الارض اطّلاعةً فاختار من أھلھا رجلین، فجعل أحدُھما أباك، والاخر بعلكِ.

یا بنیةّ، نعم الزوج زوجك لا تعصي لھ أمراً.

ھذه واقعة اقتران النورین، أو ما نسمّیھا (مرج البحرین یلتقیان) انتقیت بعض بنودھا من كتاب (عليٌّ من المھد إلى اللحد) للسید

ً للاختصار، كما ذكر المؤلِّف أنھّ نقلھا واقتطفھا من الاحادیث، والبحث المذكور في المجلد القزویني، مع بعض التصرّف روما

العاشر من كتاب بحار الانوار لشیخنا العلامّة الجلیل المجلسي (رحمھ الله).



 

عبادة علي (علیھ السلام) ومناجاتھ في تھجده
 

ما عساني أن أقول في رجل أفنى زھرة شبابھ بل حیاتھ كلھا في طاعة الله، منذ اللحظة التي تنشّق فیھا نسیم الحیاة وولد في

بیت الله الحرام بالكعبة المشرفة، إلى أن استشھد في محرابھ في مسجد الكوفة مصلیّاً طائعاً � وما بینھما كان كلّ عمرة قضاھا

بین المسجدین في طاعة ربھ.

وما عساي أن أقول في رجل قال فیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «یا علي، ما عرف الله إلاّ أنا وأنت، وما عرفني إلا

الله وأنت، وما عرفك إلاّ الله وأنا»؟! ولقد عجز فلاسفة الدنیا وحكماء العالم وعلماء ومفكري الامّة في وصف صفة واحد من

صفاتھ الحمیدة، ونظم في بعض مواقفھ العلماء والشعراء فأجادوا منھم الامام الشافعي والعلامّة ابن أبي الحدید المعتزلي

وغیرھم. ناھیك عن عبادتھ.

عن علي (علیھ السلام) قال: عبدتُ الله قبل أن یعبده أحد من ھذه الامّة سبع سنین؟

وروي عن عليٍّ (علیھ السلام) أنھّ كان إذا حضر وقت الصلاة ارتعدت فرائصھ وتغیرّ لونھ، فسئل عن ذلك فقال: جاء وقت

الامانة التي عرضھا الله على السموات والارض والجبال، فأبین أن یحملنھا واشفقن منھا وحملھا الانسان فلا أدري أأحسن أداء

لت أم لا؟ ما حُمِّ

كما روى ذلك أیضاً عن الامام زین العابدین علي بن الحسین (علیھ السلام).

ً قد أصاب رجلھ في غزوة أحُد سھم صعب إخراجھ، فأمر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بإخراجھ حین روي أنّ علیاّ

اشتغالھ بالصلاة، فأخرجوه من رجلھ، فقال بعد فراغھ من الصلاة، بأنھّ لم یلتفت بذلك.

قیل لعليّ بن الحسین (علیھ السلام) وكان الغایة في العبادة: أین عبادتك من عبادة جدّك؟

قال: عبادتي عند عبادة جدّي، كعبادة جدّي عند عبادة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

وأمّا عبادة علي (علیھ السلام) فقد كان أعبد الناس وأكثرھم صلاةً وصوماً، ومنھ تعلمّ الناس صلاة اللیل، وملازمة الاوراد،

وقیام النافلة.

وما ضنكّ برجل یبلغ من محافظتھ على ورده أن یبسط لھ نطع بین الصفیّن لیلة الھریر فیصليّ علیھ ورده، والسھام تقع بین

یدیھ، وتمرّ على صماخیھ یمیناً وشمالاً، فلا یرتاع لذلك ولا یقوم حتىّ یفرغ من وظیفتھ؟!

وما ظنكّ برجل كانت جبھتھ كثفنة بعیر لطول سجوده؟! وأنت إذا تأمّلت دعواتھ ومناجاتھ، ووقفت على مافیھا من تعظیم الله

سبحانھ وإجلالھ وما یتضمّنھ من الخضوع لھیبتھ والخشوع لعزّتھ والاستخذاء لھ عرفت ما ینطوي علیھ من إجلال وإخلاص

وتضرع، فھمت من أي قلب خرجت، وعلى أي لسان جرت، كما قال الشاعر:

ھو البكّاءُ في المحراب لیلاً * * * ھو الضحّاك إذا اشتدَّ الضرابُ

كان إذا أرخى اللیل سدولھ، وغارت نجومھ، مثل في محرابھ قابضاً على لحیتھ، یتململ تململ السلیم، یناجي ربھ:

إلھي غارت نجوم سماواتك، وأغلقت الملوك أبوابھا، وطاف علیھا حرّاسھا، وأبوابك مفتحّات.

ویبكي بكاء الحزین، ویقول:

یا دنیا غرّي غیري، أبي تعرضتي، أم إليَّ تشوّقتِ؟! ھیھات ھیھات قد باینتك ثلاثاً لا رجعة فیھا، فعمرك قصیر، وخطرك حقیر،

آه آه من قلةّ الزاد وبعد السفر ووحشة الطریق.



ومن مناجاتھ في شعبان:

«اللھّمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا نادیتك، واقبل عليَّ إذا ناجیتك، فقد ھربتُ إلیك

ً لما لدیك ثوابي، وتعلم مافي نفسي، وتخبر حاجتي، وتعرف ضمیري، ولا ً إلیك، راجیا عا ً لك، متضرِّ ووقفت بین یدیك مستكینا

یخفى علیك أمر مُنقلبي ومثواي» إلى أن یقول: «إلھي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك، إلھي إن كنتُ غیر مستأھل لرحمتك

فأنت أھلٌ أن تجود عليَّ بفضل سعتك».

إلى أن یقول: «إلھي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك، وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك، وإنْ أدخلتني النار أعلمتُ أھلھا أنيّ

أحُبكّ».

إلى أن یقول: «إلھي أنُظر إليَّ نظر من نادیتھ فأجابك، واستعملتھ بمعونتك فأطاعك، یا قریباً لا یبعد عن المغتر بھ، ویا جواداً لا

یبخل عمّن رجا ثوابھ».

إلى أن یقول: «إلھي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبھّتني المعرفة بكرم آلائك، إلھي إن دعاني إلى النار عظیم

عقابك، فقد دعاني إلى الجنةّ جزیل ثوابك».

ومن مناجاتھ (علیھ السلام): «إلھي تعرّض لك في ھذا اللیل المتعرّضون، وقصدك القاصدون وأمّل فضلك ومعروفك الطالبون،

ولك في ھذا اللیل نفحات وجوائز وعطایا ومواھب تمنّ بھا على مَن تشاء من عبادك، وتمنعھا مَن لم تسبق لھ العنایة منك، وھا

أنا ذا یا إلھي عُبیدك، الفقیر إلیك، المؤمل فضلك ومعروفك، فإن كنت یا مولاي تفضّلت في ھذه اللیلة على أحد من خلقك، وعدت

علیھ بعائدة من عطفك فصل على محمّد وآل محمّد الطیبین الطاھرین الخیرّین الفاضلین، وجد عليَّ بطولك ومعروفك یا رب

العالمین» إلى آخر الدعاء.

ومن الادعیة المأثورة: «یا ذا الذي كان قبل كل شيء ثمَّ خلق كل شيء، ثم یبقى ویفنى كل شيء، یاذا الذي لیس كمثلھ شيء

ویاذا الذي لیس في السموات العلُى ولا في الارضین السفلى ولا فوقھن ولا تحتھن ولا بینھن إلھٌ یعبد غیره، لك الحمد حمداً لا

یقوى على إحصائھا إلاّ أنت، فصلِّ على محمّد وآل محمد صلاة لا یقوى على إحصائھا إلاّ أنت یا أرحم الراحمین.

رواه جماعة من أعلام القوم، منھم: العلامّة ابن حجر الھیثمي المكّي المتوفى سنة 973 في كتابھ «الفتاوى الحدیثیة» ص 41

طـ مصر.

ومنھم: العلامّة الترمذي، في «المناقب» ص 161 طـ بومباي.

وأما الصحیفة العلویة الحاویة على بعض ادعیتھ (علیھ السلام)دلیل قاطع على تھجده وتضرعھ، في اللیالي والایام وفي مضان

استجابھ الدعاء.
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زھد علي (علیھ السلام) وورعھ
 

أمّا زھده في الدنیا، فكان سیدّ الزھاد، وبدل الابدال، وإلیھ تشدّ الرحال، وعنده تنفض الاحلاس، ما شبع من طعام قط، وكان

أخشن الناس مأكلاً وملبساً قال (علیھ السلام): لقد رقعت مدرعتي ھذه حتىّ استحییت من رُقعھا - أو: من راقعھا. قال الامام

الباقر (علیھ السلام) في زھد أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) أنھّ وليّ - أیام خلافتھ - خمس سنین، وما وضع آجرة، ولا لبنة

على لبنة، ولا قطع قطیعاً، ولا ورّث بیضاء ولا صفراء.

وترصّد غذاءه عمرو بن حریث، فأتت فضَّة بجراب مختوم، فأخرج منھ خبزاً متغیرّاً خشناً، فقال عمرو: یا فضّة، لو نخلت ھذا

الدقیق وطیبتیھ.

قالت: كنت أفعل فنھاني، وكنت أصنع في جرابھ طعاماً طیباً فختم جرابھ.

ثمَّ إنّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فتَّھُ في قصعة، وصبَّ علیھ الماء، ثمَّ ذرَّ علیھ الملح، وحسر عن ذراعھ، فلمّا فرغ (علیھ

السلام)قال: یا عمرو، لقد حانت ھذه - ومدّ یده إلى محاسنھ - وخسرت ھذه واشار الى بطنھ أن أدُخلھا النار من أجل الطعام،

وھذا یجزیني.

ورآه عدي بن حاتم وبین یدیھ شنة فیھا قراح ماء وكسرات من خبز شعیر وملح، فقال: إنيّ لا أرى لك یا أمیر المؤمنین لتظل

نھارك طاویاً مجاھداً، وباللیل ساھراً مكابداً، ثمَّ یكون ھذا فطورك! فقال (علیھ السلام):

علل النفس بالقنوع وإلاّ * * * طلبت منك فوق ما یكفیھا

وقال الامام الباقر (علیھ السلام): إنَّ علیاًّ أتى البزَازین فقال لرجل: بعني ثوبین، فقال الرجل: یا أمیر المؤمنین، عندي حاجتك:

فلمّا عرفھ مضى عنھ، فوقف على غلام، فأخذ منھ ثوبین أحدھما بثلاثة دراھم، والاخر بدرھمین، فقال: یا قنبر، خذ الذي بثلاث

دراھم.

فقال: أنت أولى بھ، تصعد المنبر، وتخطب الناس.

فقال: أنت شاب، ولك شره الشباب، وأنا أستحي من ربيّ أن أتفضّل علیك ; سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول:

ألبسوھم ممّا تلبسون، وأطعموھم ممّا تأكلون.

فلمّا لبس عليٌّ القمیص مدّكُم القمیص، فأمر بقطعھ واتخاذه قلانس للفقراء، فقال الغلام: ھلم أكفھ. قال: دعھ كما ھو، فإنّ الامر

أسرع من ذلك.

فجاء أبو الغلام - أي صاحب الدكان - وقال: إنَّ ابني لم یعرفك، وھذان درھمان ربحھما.

فقال (علیھ السلام): ما كنت لافعل، قد ماكست وماكسني، واتفقنا على رضا.

وروى ابن عبد البر المالكي في الاستیعاب بسنده وغیره أنَّ معاویة قال لضرار بن ضمرة: صف لي علیاً.

قال: اعفني. قال: لتصفنَّھ.

قال: أمّا إذا كان لابد من وصفھ فإنھّ كان (والله) بعید المدى، شدید القوى، یقول فصلاً، ویحكم عدلاً، یتفجّر العلم من جوانبھ،

وتنطق الحكمة من نواحیھ، یستوحش من الدنیا وزھرتھا، ویستأنس باللیل ووحشتھ.

كان غزیر الدمعة طویل الفكرة یقلبّ كفھّ، ویخاطب نفسھ، یعجبھ من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما جشب، وكان فینا كأحدنا،

یجیبنا إذا سألناه، ویأتینا إذا دعوناه، ونحن والله مع تقریبھ إیاّنا وقربھ مناّ لا نكاد نكلمّھ ھیبة لھ، یعظّم أھل الدین، ویقرّب

المساكین، لا یطمع القوي في باطلھ، ولا ییأس الضعیف من عدلھ.



ً على لحیتھ، یتململ وأشھد لقد رأیتھ في بعض مواقفھ وقد أرخى اللیل سدولھ، وغارت نجومھ، وقد مثل في محرابھ، قابضا

تململ السلیم، یبكي بكاء الحزین، وھو یقول:

یا دنیا، غرّي غیري، أبي تعرّضتِ؟ أم إليَّ تشوّقتِ ھیھات ھیھات، قد بنتك ثلاثاً، لا رجعة لي فیھا، فعمرك قصیر، وخطرك كبیر،

وعیشك حقیر، آه آه من قلةّ الزاد، وبعُد السفر، ووحشة الطریق.

فبكى معاویة وقال: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك ; فكیف حزنك علیھ یا ضرار؟

قال: حزن من ذبُِحَ وُلدھا بحجرھا، فھي لا ترقأ عبرتھا، ولا یسكن حزنھا.

ً فقال معاویة: أما إنكّم لو فقدتموني لما كان فیكم مَن یثني عليَّ ھذا الثناء. فقال بعض مَن وفي المناقب: ثمَّ قام وخرج باكیا

حضر: الصاحب على قدر صاحبھ.

واما كتابھ الى عثمان ابن حنیف الانصاري عاملھ على البصرة اذكر منھا محل الحاجة.

ألا وان لكل مأمون اماماً یقتدى بھ ویستضیىء بنور علمھ، ألا وان امامكم قد اكتفى من دنیاه بطمریھ، ومن طعمِھ بقرصیھ، ألا

وانكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعینوني بورع واجتھاد، وعفة وسَداد، فو الله ما كنزت من دنیاكم تبراً، ولا ادخرت من غنائمھا

وفرا، ولا أعددت لبالي طمرا.

ھذا غیض مِن فیض زھده وخلاصة ماذكره رواة أعلام القوم من حفاّظ ومحدثین في كتبھم ومسانیدھم. راجع كتاب إحقاق الحق

ج 4 ص 425 و ج 8 ص 272 - 274 و 598 - 600 وج 15 ص 638 إلى 644. فقد أحصى فیھا أحادیث كثیرة عن

مصادر معتبرة وغزیرة، وفي كتاب علي من المھد إلى اللحد للسید القزویني ص 240.

 

شذرات من زھده وفصاحتھ (علیھ السلام)
 

(اقتطَفتُ ذلكَ مِنْ كِتاَب لھَُ (علیھ السلام) إلىَ عُثمَْانَ بْنِ حُنیَْف الانْصَارِي وَھُوَ عَامِلھُُ عَلىَ الْبصَْرَةِ وَقدَْ بلَغَھَُ أنََّھُ دُعِيَ إلىَ وَلِیمَةِ

قوَْم مِنْ أھَْلِھَا فمََضَى إلیَْھَا).

ا بعَْدُ یاَ ابْنَ حُنیَْف فقَدَْ بلَغَنَِي أنَّ رَجُلاً مِنْ فِتیْةَِ أھَْلِ الْبصَْرَةِ دَعَاكَ إِلىَ مَأدَْبةَ فأَسَْرَعْتَ إلیَْھَا تسُْتطََابُ لكََ الالَْوَانُ وَتنُْقلَُ إلیَْكَ أمََّ

. فاَنْظُرْ إلىَ ما تقَْضَمُھُ مِنْ ھذَا الْمُقْضَمِ، فمََا اشْتبَھََ عَلیَْكَ . وَغَنِیُّھُمْ مَدْعُوٌّ الْجِفاَنُ، وَمَا ظَننَْتُ أنََّكَ تجُِیبُ إلىَ طَعاَمِ قوَْم عَائِلھُُمْ مَجْفوٌُّ

عِلْمُھُ فاَلْفِظْھُ، وَمَا أیَْقنَْتَ بِطِیبِ وُجُوھِھِ فنَلَْ مِنْھُ.

ألاََ وَإنَّ لِكُلِّ مَأمُْوم إمَاماً یقَْتدَي بِھِ وَیسَْتضَِيءُ بِنوُرِ عِلْمِھِ، ألاََ وَإنَّ إِمَامَكُمْ قدَِ اكْتفَىَ مِنْ دُنْیاَهُ بِطِمْرَیْھِ، وَمِنْ طُعْمِھِ بِقرُْصَیْھِ. ألاََ

وَإِنَّكُمْ لاَ تقَْدِرُونَ علىَ ذلِكَ وَلكِنْ أعَِینوُني بِوَرَع وَاجْتِھَاد، وَعِفَّة وَسَدَاد. فوََ اللهِ مَا كَنزَْتُ مِنْ دُنْیاَكُمْ تِبْراً، وَلاَ ادَّخَرْتُ مِنْ غَناَئِمِھَا

وَفْراً، وَلاَ أعْدَدْتُ لِباَلِي ثوَْبيََّ طِمْراً.

تْ عَلیَْھَا نفُوُسُ قوَْم وَسَخَتْ عَنْھَا نفُوُسُ آخَرِینَ. وَنعِْمَ الْحَكَمُ اللهُ. وَمَا بلَى كَانتَْ فِي أیَْدِیناَ فدََكٌ مِنْ كُلِّ مَا أظََلَّتھُْ السَّمَاءُ، فشََحَّ

أصَْنعَُ بِفدََك وَغَیْرِ فدََك وَالنَّفْسُ مَظَانُّھَا فِي غَد جَدَثٌ تنَْقطَِعُ فِي ظُلْمَتِھِ آثاَرُھَا، وَتغَِیبُ أخَْباَرُھَا، وَحُفْرَةٌ لوَْ زِیدَ فِي فسُْحَتِھَا

وَأوَْسَعتَْ یدََآ حَافِرِھَا لاضْغطََھَا الْحَجَرُ وَالْمَدَرُ، وَسَدَّ فرَُجَھَا التُّرَابُ الْمُترََاكِمُ، وَإنَّمَا ھِيَ نفَْسِي أرَُوضُھَا بِالتَّقْوى لِتأَتِْيَ آمِنةًَ یوَْمَ

، الْخَوْفِ الاكَْبرَ، وتثَبْتَُ عَلىَ جَوَانِبِ الْمَزْلقَِ. وَلوَْ شِئتُْ لاھَْتدََیْتُ الطَّرِیقَ إلىَ مُصَفَّى ھذا الْعسََلِ وَلبُاَبِ ھذَا الْقمَْحِ وَنسََائِجِ ھذَا الْقزَِّ

وَلكِنْ ھَیْھَاتَ أن یغَْلِبنَِي ھَوَايَ وَیقَوَدَني جَشَعِي إلىَ تخََیُّرِ الاطَْعمََةِ. وَلعَلََّ بِالْحِجَازِ أوَِ الْیمََامَةِ مَنْ لاَ طَمَعَ لھَُ فِي الْقرُْصِ وَلاَ عَھْدَ لھَُ

ى؟ أوَْ أكَُونَ كَمَا قاَلَ الْقاَئِلُ: بِالشَّبْعِ، أوَْ أبَِیتَ مِبْطاناً وَحَوْلِي بطَُُونٌ غَرْثىَ وَأكَْباَدُ حَرَّ



وَحَسْبكَُ دَاءً أنَْ تبَِیتَ بِبِطْنةَ * * * وَحَوْلكََ أكَْباَدٌ تحَِنُّ إِلىَ الْقِدِّ

أأَقَْنعَُ مِنْ نفَْسِي بِأنَْ یقُاَلَ أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَلاَ أشَُارِكَھُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّھْرِ، أوَْ أكَُونَ أسُْوَةً لھَُمْ فِي جُشُوبةَِ الْعیَْشِ. فمََا خُلِقْتُ لِیشَْغلَنَِي

ا یرَُادُ بِھَا. أوَْ أتُرَْكَ سَدًى مُھَا، تكَْترَِشُ مِنْ أعَْلافَِھا وَتلَْھُو عَمَّ ھَا عَلفَھَُا، أوَِ المُرْسَلةَِ شُغْلھَُا تقَمَُّ أكَْلُ الطَّیِّباَتِ كَالْبھَِیمَةِ الْمَرْبوُطَةِ ھَمُّ

أوَْ أھُْمَلَ عَابِثاً، أوَْ أجَُرَّ حَبْلَ الضَّلالةَِ، أوَْ أعَْتسَِفَ طَرِیقَ الْمَتاَھَةِ.... إلى أن قال:

ھَابَ فِي مَدَاحِضِكِ. أیَْنَ الْقرُُونُ الَّذِینَ إِلیَْكِ عَنِّي یاَدُنْیاَ فحََبْلكُِ عَلىَ غَارِبِكِ، قدَِ انْسَللَْتُ مِنْ مَخَالِبِكِ، وَأفْلتَُّ مِنْ حَباَئِلِكِ، وَاجْتنَبَْتُ الذِّ

غَرَرْتِھِمْ بِمَدَاعِبِكِ أیَْنَ الامَُمُ الَّذِینَ فتَنَْتِھِمْ بِزَخَارِفِك. ھَا ھُمْ رَھَائِنُ الْقبُوُرِ وَمَضَامِینُ اللُّحُودِ. اعْزُبِي عَنِّي. فوََ اللهِ لاَ أذَِلُّ لكَِ

ً أسَْتثَنِْي فِیھَا بِمَشِیئةَِ اللهِ لارَُوضَنَّ نفَْسِي رِیاَضَةً تھََشُّ مَعھََا إِلىَ الْقرُْصِ إذََآ فتَسَْتذَِلِّیني، وَلاَ أسَْلسَُ لكَِ فتَقَوُدِینِي. وَایْمَ اللهِ یمَِینا

قدََرَتْ عَلیَْھِ مَطْعوُماً، وَتقَْنعَُ بِالْمِلْحِ مَأدُْوماً، وَلادََعَنَّ مُقْلتَِي كَعیَْنِ مَاء نضََبَ مَعِینھَُا مُسْتفَْرِغَةً دُمُوعُھَا. أتَمَْتلَىءُ السَّائِمَةُ مِنْ

نِینَ الْمُتطََاوِلةَِ تْ إذاً عَیْنھُُ إذَا اقْتدََى بعَْدَ السِّ بِیضَةُ مِنْ عُشْبِھَا فتَرَْبِضَ وَیأَكُْلُ عَلِيٌّ مِنْ زَادِهِ فیَھَْجَعَ؟ قرََّ رَعْیِھَا فتَبَْرُكَ، وَتشَْبعَُ الرَّ

بِالْبھَِیمَةِ الْھَامِلةَِ وَالسَّائِمَةِ الْمَرْعِیَّةِ.

طُوبىَ لِنفَْس أدََّتْ إلىَ رَبِّھَا فرَْضَھَا، وَعَرَكَتْ بجََنْبِھَا بؤُْسَھَا. وَھَجَرَتْ فِي اللَّیْلِ غُمْضَھَا حَتَّى إِذَا غَلبََ الْكَرَى عَلیَْھَا افْترََشَتْ أرَْضَھَا

وَتوََسَّدَتْ كَفَّھَا فِي مَعْشَر أسَْھَرَ عُیوُنھَُمْ خَوْفَ مَعاَدِھِمْ، وَتجَافتَْ عَنْ مَضَاجِعِھِمْ جُنوُبھُُمْ. وَھَمْھَمَتْ بِذِكْرِ رَبِّھِمْ شَفاَھُھُمْ، وتقَشََّعتَْ

بِطُولِ اسْتِغْفاَرِھِمْ ذنُوُبھُُمْ (أوُْلئِكَ حِزْبُ اللهِ ألاََ إنَّ حِزْبَ اللهِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ).

فاَتَّقِ اللهَ یاَ ابْنَ حُنیَْف وَلْتكَْفِكَ أقَْرَاصُكَ لِیكَُونَ مِنَ النَّارِ خَلاصُكَ. إلى آخر كتابھ.

أمّا زھده فكان یضرب بھ المثل ; وكان ممّا اشتھر بھ (علیھ السلام)، من ورعھ، وزھده، وعبادتھ التي قد أطبق علیھ الخافقان،

من علماء الامصار ومحققیھم، جیلاً بعد جیل، وذكره في سیرھم وتواریخھم، وإلیك نموذجاً منھا:

1 - ھو الذي طلقّ الدنیا ثلاثاً طلاق مباین لا رجعة لھ فیھا.

2 - وھو الذي عندما كان یفرق بیت المال على المستحقین ویقول: یا صفراء غرّي غیري، یا بیضاء غري غیري، ثم یتمثل بھذا

البیت:

ھذا جناي وخیاره فیھ * * * إذ كل جان یده إلى فیھ

وقد یأمر بكنس بیت المال ویصُليّ فیھ ركعتین رجاء أن یشھد لھ یوم القیامة، انظر إلى عملھ ھذا في المال.

أمّا في ملبسھ فقد خرج (علیھ السلام) یوماً وعلیھ إزار مرقوع فعوُتِبَ علیھ، فقال: یخشع القلب بلبسھ ویقتدي بي المؤمن إذا

رآه عليّ.

قال ھارون بن عنترة قال: حدثني أبي قائلاً: دخلت على علي بن أبي طالب (علیھ السلام) بالخورنق وعلیھ سمل قطیفة، فقلت: یا

أمیر المؤمنین إن الله تعالى قد جعل لك ولاھل بیتك في ھذا المال ما یعم، وأنت تصنع بنفسك ما تصنع؟ فقال: والله ما أرزأكم من

أموالكم شیئاً وإن ھذه لقطیفتي التي خرجت بھا من منزلي من المدینة ماعندي غیرھا. ھذا ما كان من لباسھ.

أمّا طعامھ، فإلیك ھذا النموذج الرائع، كان (علیھ السلام) قد ولىّ على عكبرة رجلاً من ثقیف قال: قال لي عليٌّ (علیھ السلام): إذا

ً وعنده قدح وكوز ً یحسبني دونھ، فوجدتھ جالسا صلیت الظھر غداً فعد إليّ، فعدت إلیھ في الوقت المُعینّ، فلم أجد عنده حاجبا

ماء، فدعا بوعاء مشدود مختوم، فقلت في نفسي: قد أمنني حتى یخرج إليّ جوھراً فكسر الختم وحلھّ، فإذا فیھ سویق فأخرج

منھ قبضة في القدح وصب علیھ ماءً فشرب وسقاني، فلم أصبر فقلت لھ: یا أمیر المؤمنین أتصنع ھذا في العراق وطعامھ

كماترى في كثرة؟ فقال: أما والله ما أختم علیھ بخلاً، ولكني أبتاع قدََر ما یكفیني، فأخاف أن ینقص فیوضع فیھ غیره، وأنا أكره

أن أدخل بطني إلاّ طیباً فلذلك أحترز علیھ كماترى، فإیاك وتناول مالا تعلم حلھّ».



وعن سوید بن غفلة قال: دخلت على علي بن أبي طالب (علیھ السلام) القصر فوجدتھ جالساً وبین یدیھ صحیفةً فیھا لبن (حازر)

أجد ریحھ من شدة حموضتھ وفي یده رغیف أجد قشر الشعیر في وجھھ، وھو یكسّر بیده أحیاناً فإذا غلبھ كسره بركبتھ وطرحھ

فیھ، فقال: «ادن وأصب من طعامنا ھذا، فقلت: إنيّ صائم، فقال: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: من منعھ

الصوم من طعام یشتھیھ كان حقاً على الله أن یطعمھ من طعام الجنة، ویسقیھ من شرابھا، قال: فقلت لجاریتھ وھي قائمة بالقرب

منھ: ویحك یا فضة ألا تتقین الله في ھذا الشیخ ألا تنخلون لھ طعاماً مما أرى فیھ من النخالة؟ فقالت: لقد تقدّم إلینا أن لا ننخل لھ

طعاماً. قال (علیھ السلام): ما قلت لھا؟ فأخبرتھ، فقال: بأبي وأمي من لم ینخل لھ طعاماً ولم یشبع من خبز البر ثلاثة أیام حتى

قبضھ الله عزّ وجلّ، (أي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)). ھذا ما كان من طعامھ (علیھ السلام)».

 

جود علي (علیھ السلام) وكرمھ
 

وكان (علیھ السلام) غایة في الجود، وقد وردت آیات بینات كثیرة تشیر إلى سخائھ وإنفاقھ وإیثاره وكرمھ منھا في سورة

الانسان (ھل أتى).

كما وردت أحادیث مرویة عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وعن الائمة من أھل بیتھ (علیھم السلام)، والصحابة، أذكر

ھنا نزراً یسیراً منھا:

1 - روى ابن شاذان القمّي في «المائة منقبة» حدیث 12، بإسناده إلى الاعمش، عن أبي صالح، عن أبي ھریرة، قال: كنت عند

النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إذ أقبل علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فقال النبيّ: یا أبا ھریرة، أتدري مَن ھذا؟

قلت: نعم یا رسول الله، ھذا علي بن أبي طالب.

فقال النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): ھذا البحر الزاخر، ھذا الشمس الطالعة، أسخى من الفرات كفاًّ، وأوسع من الدنیا قلباً،

فمَن أبغضھ فعلیھ لعنة الله.

2 - قال الحافظ أبو الفداء ابن كثیر الدمشقي المتوفىّ سنة 774 ھـ، في «البدایة والنھایة» ج 8/ 10: روى الحافظ ابن عساكر

من طریق أبي زكریا الرملي: ثنا یزید إبن ھارون، عن نوح بن قیس، عن سلامة الكندي، عن الاصبغ بن نباتة، عن علي أنھّ

جاءه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین إنَّ لي إلیك حاجة، فرفعتھا إلى الله قبل أن أرفعھا إلیك، فإنْ أنتَ قضیتھا حمدتُ الله وشكرتكُ،

وإنْ أنتَ لم تقضھا حمدتُ الله وعذرتك.

: اكتب حاجتك على الارض، فإنيّ أكره أن أرى ذلَّ السؤال في وجھك. فقال عليٌّ

فكتب: إنيّ محتاج.

: عليَّ بحلة، فأتي بھا، فأخذھا الرجل فلبسھا، ثمَّ أنشأ یقول: فقال عليٌّ

كسوتنَي حلةً تبلى محاسنھُا * * * فسوفَ أكسوكَ من حسنِ الثنا حللا

إنْ نلتَ حسنَ ثنائي نلتَ مكرمةً * * * ولستُ أبغي بما قدْ قلتھُ بدلا

إنَ الثناءَ لیحیي ذكرَ صاحبھِ * * * كالغیثِ یحیي نداهُ السھلَ والجبلا

لا تزھدِ الدھرَ في خیر تواقعھُُ * * * فكلُّ عبد سیجزى بالذي عملا

فقال علي: عليَّ بالدنانیر. فأتُي بمائة دینار، فدفعھا إلیھ.

قال الاصبغ: فقلت: یا أمیر المؤمنین، حلةّ ومائة دینار!



قال: نعم! سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: «أنزلوا الناس منازلھم» وھذه منزلة ھذا الرجل عندي.

ورواه الشیخ الصدوق في «الامالي» ص 335 ح 10 طـ الاعلمي - بیروت، وزاد فیھ: ثمَّ قال عليّ (علیھ السلام): إنيّ لاعجب

من أقوام یشترون الممالیك بأموالھم ولا یشترون الاحرار بمعروفھم.

ورواه العلامّة أبو الحسن القیرواني في «العمدة» ص 16.

3 - روى الشیخ الكلیني في «الكافي» ج 4/ 34 ح4 بإسناده إلى الحارث الھمدانيّ، قال: سامرتُ أمیر المؤمنین (علیھ السلام)

فقلت: یا أمیر المؤمنین، عرضت لي حاجة.

قال: فرأیتني لھا أھلاً.

قلت: نعم یا أمیر المؤمنین.

قال: جزاك الله عنيّ خیراً.

ثمّ قام إلى السراج فأغشاھا وجلس، ثمّ قال: إنمّا أغشیت السراج لئلاّ أرى ذلّ حاجتك في وجھك، فتكلمّ، فإنيّ سمعت رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول:

«الحوائج أمانة من الله في صدور العباد، فمَن كتمھا كتب لھ عبادة، ومَن أفشاھا كان حقاًّ على مَن سمعھا أن یعینھ.

ً (علیھ السلام) یدعو الیتامى فیطعمھم العسل، حتىّ قال بعض أصحابھ: لوددت أنيّ كنت 4 - عن أبي الطفیل، قال: رأیت علیاّ

یتیماً.

5 - عن محمّد بن الصمّة، عن أبي، عن عمّھ قال: رأیت في المدینة رجلاً على ظھره قربة، وفي یده صحفة، یقول: اللھّمّ وليّ

المؤمنین، وإلھ المؤمنین، وجار المؤمنین، إقبل قرباتي اللیّلة، فما أمسیتُ أملك سوى مافي صفحتي وغیر ما یواریني، وإنكّ

تعلم أنيّ منعتھ نفسي مع شدَّة سغبي أطلب القربة إلیك غنماً، اللھّمَّ فلا تخلق وجھي ولا تردَّ دعوتي.

فأتیتھ حتىّ عرفتھ، فإذا ھو عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) فأتى رجلاً فأطعمھ.

رواھما ابن شھر آشوب في «المناقب» ج 2/ 75 و 76.

6 - وفیھ في ص 80 قال: وفیھ یضرب المثل في الصّدقات، یقال في الدّعاء: تقبلّ الله منھ كما تقبلّ توبة آدم، وقربان إبراھیم،

وحجّ المصطفى، وصدقة أمیر المؤمنین.

وكان یأخذ من الغنائم لنفسھ وفرسھ، ومن سھم ذي القربى، وینفق جمیع ذلك في سبیل الله.

7 - وفیھ في ص 122 عن الصادق (علیھ السلام) قال: إنھّ (علیھ السلام)أعتق ألف نسمة من كدِّ یده، جماعة لا یحصون كثرةً.

ووقف مالاً بخیبر وبوادي القرى.

ووقف مال أبي نیزر، والبغیبغة، وأرباحاً، وأرینة ورعْداً، ورزیناً، ورباحاً على المؤمنین، وأمر بذلك أكثر ولد فاطمة من ذوي

الامانة والصّلاح.

وأخرج مائة عین بینبع وجعلھا للحجیج، وھو باق إلى یومنا ھذا وحفر آباراً في طریق مكّة والكوفة.

وبنى مسجد الفتح في المدینة، وعند مقابل قبر حمزة، وفي المیقات، وفي الكوفة، وجامع البصرة، وفي عبادان وغیر ذلك،

ر طریق مكّة. وعمَّ

وقد ورد ذكر صدقات أخرى لامیر المؤمنین (علیھ السلام)، نقلھا العلامة السید المرعشي النجفي في كتابھ «إحقاق الحق» ج

8/ 583 - 592 عن مصادر معتبرة كثیرة، أذكرھا ھنا على نحو الاجمال.

ـ عین البیحر.



ـ عین نولا، وھي التي یقال أنَّ علیاًّ (علیھ السلام) عمل فیھا بیده، وفیھا مسجد النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وھو متوجھ

إلى ذي العشیرة.

ـ عین جبیر.

ـ عین خیف الاراك.

ـ عین خیف لیلى.

ـ عین خیف بسطاس.

ـ بئر الملك، وھي من صدقاتھ بالمدینة.

ـ عیون بالمدینة وینبع وسویعة.

ـ وادي ترعة بناحیة فدك بین لابتي حرّة.

ـ الفقران بالعالیة.

ـ كلُّ مال لھ في ینبع.

ـ كلُّ مال لھ في وادي القرى.

ـ كلُّ مال لھ في الادنیة.

ـ كلُّ مال لھ في رعیف.

ً 8 - روى الحافظ أحمد بن حنبل في «المسند» ج 1/ 159 طـ المیمنیة - مصر، بإسناده إلى محمّد بن كعب القرظي أنَّ علیاّ

(علیھ السلام) قال: لقد رأیتني مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)وإنيّ لاربط الحجر على بطني من الجوع، وإنَّ صدقتي

الیوم لاربعون ألفاً.

رواه:

1 - الزمخشري في «ربیع الابرار» ص 209 مخطوط.

2 - ابن الاثیر الجزري في «أسد الغابة» ج 4/ 23 طـ مصر.

3 - محب الدین الطبري في «الریاض النضرة» ج2/ 227 طـ مصر.

4 - الذھبي في «تاریخ الاسلام» ج 2/ 199 طـ مصر.

5 - الحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد» ج9/ 123 طـ القاھرة، وغیرھم.

قال ابن الاثیر بعد نقلھ ھذا الحدیث: لم یرد بقولھ: «أربعین ألفاً» زكاة مالھ، وإنمّا أراد الوقوف التي جعلھا صدقة كان الحاصل

من دخولھا صدقة ھذا العدد، فإنَّ أمیر المؤمنین علیاًّ رضي الله عنھ لم یدّخر مالاً.

9 - روى أبو حامد الغزالي في «مكاشفة القلوب» ص 117 قال: وضع عليٌّ كرم الله وجھھ درھماً على كفھّ ثمَّ قال: أما إنكّ مالم

تخرج عنيّ لا تنفعني.

ً 10 - روى العلامّة الزمخشري في «ربیع الابرار» ص 210 عن محمّد بن الحنفیة قال: كان أبي یدعو قنبراً باللیل فیحمّلھ دقیقا

وتمراً، فیمضي بھ إلى أبیات قد عرفھا، ولا یطلع علیھا أحداً، فقلت لھ: یا أبھ، ما یمنعك أن تدفع إلیھ نھارا؟ً

قال: یا بني، إنَّ صدقة السر تطفىء غضب الرب.

11 - قال ابن أبي الحدید في «شرح نھج البلاغة» ج 1/ 21 و 22 ط عیسى الحلبي - القاھرة:



ً وأمّا السخاء والجود: فحالھ فیھ ظاھرة ; وكان یصوم ویطَْوي ویؤثر بزاده ; وفیھ أنزل: (وَیطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلىَ حُبِّھِ مِسْكِینا

وَیتَیماً وَأسَِیراً. إنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْھِ اللهِ لاَ نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً)([37]).

وروى المفسّرون أنھّ لم یكن یملك إلاّ أربعة دراھم ; فتصدّق بدرھم لیلاً، وبدرھم نھاراً، وبدرھم سرّاً، وبدرھم علانیة ; فأنزل

فیھ: (الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّھَارِ سِرّاً وَعَلانَِیةًَ).

وقال الشعبيّ وقد ذكر عليٍّ (علیھ السلام): كان أسخَى الناس ; كان على الخُلقُ الذي یحبھّ الله: السخاء والجود، ما قال: «لا»

لسائل قطّ.

وقال عدوّه ومُبْغضِھ الذي یجتھد في وَصْمِھ وعیبھ معاویة بن أبي سفیان لِمَحْفنَ بن أبي محْفنَ الضبيّ لمّا قال لھ: جئتك مِنْ عند

أبخل الناس، فقال: ویحك! كیف تقول إنھّ أبخل الناس، لو مَلكَ بیتاً من تِبْر وبیتاً من تِبْن، لانفذ تِبْره قبل تِبْنِھ.

وھو الذي كان یكنسُ بیوت الاموال ویصليّ فیھا.

وھو الذي قال: یا صفراء، ویا بیضاء، غرّي غیري.

وھو الذي لم یخلِّفْ میراثاً، وكانت الدنیا كلھّا بیده، إلاّ ما كان من الشام.

 

صلح الحدیبیةّ وفتح مكّة
 

لقد التزم النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) والمسلمون بكل بنود الاتفاق التي اشتمل علیھا كتاب الصلح بینھ وبین قریش في

ً قد استخفت بقوة المسلمین بعد معركة موتھ وجرّ ھذا الاستخفاف الى اربكاب حماقة، اصبح بعدھا عھد الحدیبیةّ، ولكن قریشا

الموادعة لاغیاً.

كانت الھدنة بین النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وبین قریش عام الحدیبیةّ في ذي القعدة من السنة السادسة للھجرة، وكانت

مدتھا عشر سنوات.

فدخلت خزاعة في عقد النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) «حلیفة» كما كانت مع جدّه عبدالمطلب من قبل، ودخلت بنو بكر في

عقد قریش وكان لبني بكر ثأر على خزاعة في الجاھلیة ، فانتقعوا مع جماعة من قریش وعدوا على خزاعة، فقتلوا منھم

عشرین رجلاً لیلاً على ماء یدعى «الوتیر» وجاء أربعون رجلاً من خزاعة یشكون الى النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

وجزوه بذلك، فقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) «لا نصرت ان انصر خزاعة مما انصر منھ نفسي».

وندمت قریش على ما صنعت، وعلمت انھ نفض للعھد، فارسلوا ابا سفیان الى المدینة، ولما انتھى الى رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) طلب منھ تجدید العھد بینھما ویزید في امره، فقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): الھذا جئت یا ابا سفیان؟ فقال:

نعم، قال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): فھلت حدث عندكم ما یوجب ذلك؟ قال: معاذ الله فنحن على موقفنا وصلحنا یوم الحدیبیةّ لا

نغیر ولا نبذل ولما فشل في سفارتھ قام وخرج من مجلسھ الى آخر ما فصلناه في الجزء الثاني من علي في الكتاب والسنةّ،

والجزء الثاني من موسوعة المصطفى والعتبرة، فراجع..

عند ذلك عزم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) غزو مكة وتفحھا لفسخ العھد ونقضھ من قبل المشركین، وخطط لذلك بكل

سریة، ولم یكن احد من الناس یظن انھ یرید قریشاً ومنع احداً ان یخرج من المدینة مخافة ان یتسرب الخبر الى قریش، ومع

ھذه الحیطة الشدیدة فقد تسربت بعض الاخبار، ولكن سبحانھ وتعالى اخبر بواسطة جبرئیل فكشفھا، وفضح مرتكبیھا في قصة

مفصّلة ذكرناھا في كتبنا المذكورة اعلاه.



ولما تجھّز الجیش خرج (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من المدینة في العشرة الاولى من شھر رمضان سنة ثمانیة من الھجرة، في

عشرة آلاف مقاتل من المھاجرین والانصار وغیرھم من القبائل المنافسة للمدینة، كأسلم، وغفار، وحزینة، وجھبذة، واشجع،

وسلیم وغیرھم، ومعھم نحو من الف فارس وعقد للمھاجرین ثلاثة الویة، فاعطى علیاً (علیھ السلام)لواءً واعطى الزبیر لواءً

ولسعد بن ابي وقاص لواء، ووزع الالویة والرایات على الباقین، فاعطى لكل قبیلة لواء لرجل منھا.

وصادفت حوادث وقصص اعرضنا عنھا روماً للاختصار، الى ان دخل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مكة من أعلاھا ،

وأعطى الرایة یوم الفتح الى سعد بن عبادة الانصاري، وامره ان یدخل بھا مكة امامھ، فغلظ سعد على اھل مكة واظھر ما في

نفسھ من الحنق علیھم، وھو یقول:

الیوم یوم الملحمة، الیوم تسبى الحرمة، فسمعھا العباس عم النبي فقال: اما تسمع یا رسول الله؟ ما یقول سعد، واني لا آمن ان

تكون لھ في قریش صولة، فقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لعلي (علیھ السلام): ادرك سعداً فخذ الرایة منھ وكن أنت الذي تدخل

بھا مكة، فادكره الامام علي (علیھ السلام)فاخذھا منھ ولم یمتنع سعد من دفعھا الیھ، فحملھا الامام وھو یقول:

الیوم یوم المرحمة، الیوم تصان الحرمة، وفي روایة كان (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قد خطط لدخول مكة من جھاتھا الاربعة،

ودخل الامام علي (علیھ السلام) باللواء من الجھة التي دخلھا النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كما نص على ذلك جماعة من

المؤرخین.

ونزل (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بالابطح وضربت لھ خیمة بالحجون وخرج منھا الى الحرم، ولما انتھى الى الكعبة تقدم وھو

على راحلتھ، فاستلم الركن وكبرّ فكبر المسلمون لتكبیره حتى ارتجت مكة، ثم طاف بالبیت وھو على راحلتھ ومحمد بن سلمة

ً مرصوصة بالرصاص، وكان ھُبلَ اعظمھا وھو باتجاد باب الكعبة، واساقھ، آخذٌ بزمامھا، وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما

ونائلة حیث ینحرون الذبائح، فجعل كلما مر بصنم منھا یشیر بقضیب في یده، ویقول: (جاءَ الحَقُّ وزَھَقَ الباطِلَ إنّ الباطِلَ كَانَ

ر وھو واقف علیھ والمشركون فوق الجبال ینظرون بقلوب ملئھا الفزع والحنق. زَھُوقاً) فیضع الصنم بوجھھ، ثم امر بھُبل فكُسِّ

ثم جلس النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ناحیة من المسجد وارسل بلالاً الى عثمان بن طلحة یطلب منھ مفتاح الكعبة، وكان

المفتاح بید امھ، فاخذه وجاء بھ الى النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ثم امر ان تفتح الكعبة، ودخلھا، وكانت التماثیل والصور

قد ملات جدرانھا من الداخل، فأمر من كان معھ ان لا یدع صورة ولا تمثال الا محاه، ولما ازال كل ما فیھا وطھّرھا وصلىّ فیھا

ثم خرج منھا واخذ بعضادتي الباب واشرف على الناس ومعھ المفتاح، واھل مكة قیام تحتھ، فقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم):

«الحمد � الذي صدق وعده، ونصر عبده، وھزم الاحزاب وحده الا ان كل مأثرة او دم او ربا في الجاھلیة فھو تحت قدمي

ھاتین، الا سدانة الكعبة، وسقایة الحاج».

یا معشر قریش ان الله قد اذھب نخوة الجاھلیة وتعظمھا بالاباء، الناس لادم، وآدم من تراب، ثم تلا ھذه الایة: (یاَ أیھا الناس إنا

خَلقَْناكُم مِنْ ذَكَر وانُثى وَجَعلْناَكُم شُعوُباً وقبَائل لِتعَاَرَفوُا إنّ اكرمكم عند اللهِ أتقاكُم)، ثم توجھ الى اھل مكة وسألھم: ماذا ترون

اني فاعل بكم وتظنوّن؟ قالوا: أخ كریم وابن اخ كریم، وقد قدرت واصبح امرنا بیدك، قال: اني اقول لكم ما قالھ اخي یوسف

لاخوتھ، لا تثریب علیكم الیوم یغفر الله لكم وھو أرحم الراحیمن «اذھبوا فانتم الطلقاء» ملكھم عبیداً ثم اطلقھم.

ً رھن لكمة واحدة واطمأن المكیون على مصیرھم بعد ھذا الاعلان، بعد ان اصبحوا في قبضتھ وتحت قدمیھ، وحیاتھم جمیعا

بوجھھا لتلك الحشود المدججة بالسلاح والقادر على ابادتھم في لحظات معدودة.

ثم استدعى عثمان بن طلحة وسلمة مفتاح الكعبة وقال: خذوھا یا بني طلحة خالدة تالدة لا ینزعھا منكم الاّ ظالم، بھذه الصورة

الواضحة الموجزة.



وصفنا لك عزیزي القاري الكریم حدیث صلح الحدیبیةّ وقصّة فتح مكة والذیى یعتبر من اھم المنعطفات المھمة في تاریخ

الاسلام، عسى ان تأخذ منھا العظة والعبر.

اختتم القسم الاول من حیاة الامام امیر المؤمنین علي (علیھ السلام) بصورة موجزة - سائلاً المولى القدیر ان یتقبل مني ھذا

الیسیر ویعفو عني الكثیر فانھ سمیع بصیر.

ویلیھ القسم الثاني وھو الرابع من مسلسل السیرة.
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([37]) سورة الدھر : 8 ـ 9 .
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